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الدار
ُ َّ

 الآخرة
َ
ِ

َ  
   لم تظهر التيصغرىالساعة العلامات 
  

دلحاإن    ده ت م الى نحم ستعینھ  ع ستغفره  ون رور ،  ون ن ش الى م ا تع وذ ب ونع
د أن وأشھ ، لھي من یھد الله فلا مضل لھ ومن یضلل فلا ھاد، أنفسنا وسیئات أعمالنا

  ..........ھلوًشھد أن محمدا عبده ورسوأوحده لا شریك لھ  اللهلا الھ إلا 
ُ یا أیھا الذِینَ آمنوا اتقوا الله حق تقاتھِِ ولا تموتنَّ إلا وأنتم مسلمِونَ { ْ ُّ َ ُ َ َ َ َ ُّ َُ ُ َ ُ َّ َُ ََّ َِ َ َُّ َ ّ ْ ْ : سورة آل عمران[}        َّ

102[  
  
ذِي خل{ م ال َ یا أیھا الناس اتقوا ربك ََّ ُ َّ َُّ َّ َ ُ َ ُّ َْ ُ ا َ ث مِنھم ا وب ا زوجھ ق مِنھ دَةٍ وخل م من نفس واحِ َقك ُ َ َ َ َ ْ َ َ َ ِّْ َ ْ َ َّ َُّ ََ ٍ ْ َ

ا یكم رقیِب انَ عل ام إنَّ الله ك ھِ والأرح ساءلونَ ب ذِي ت وا الله ال ساء واتق را ونِ الا كثیِ ًرج َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ َ ً َْ َُ َ َ َّ ََ ُ ََّ َّ َ ِّ ِ ْ ُ ً ِ     {
  ]1: سورة النساء[
وا ات{ ذِینَ آمن ا ال ا أیھ َّ ی ُ َ َ ُّ ََّ ولا َ وا ق وا الله وقول ًق ُْ ََ ُ َُ دِیدًا َّ م  }70{سَ ر لك الكم ویغفِ م أعم صلحِ لك ْی ْ ُْ ُ َُ ْ َ َْ َ َ َ ْ ْ ْ َُ

ًذنوبكم ومن یطِع الله ورسولھ فقدْ فاز فوزا عظِیما َ ْ ُ َ َ ْ ُ َ َ ًَ َ ُ َُ َ َ َ ُُ َ َ َّ    ]71-70:سورة الأحزاب[          }ْ
  

  .... أما بعد
 وشـر الأمــور محـدثاتها، وكــل الهــدي هـدي محمــد  وخیـر  ـى تعـالـفـإن أصـدق الحــدیث كتـاب االله 
  .وكل ضلالة في النار، محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة
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  العلامات الصغرى التي لم تظهر: ًثالثا
  .   نزول المطر وعدم إنبات الأرض-2                                 .  الأهلة انتفاخ-1
  . الحجرمامه بیوت الطین و أمطر من السماء لا یصمد -3
  .    الكیر خبث الحدیدي المدینة شرارها كما ینفي تنف-4
  .محاصرة المسلمین إلى المدینة -5
  .  ظهور المسخ والخسف والقذف-7                               . فناء قبیلة قریش-6
  . جیش یغزو البیت یخسف بأوله وآخره-8
  .  تكلیم السباع والجماد للإنسان-10                      . نهاك زوال الجبال من أما-9

  . انحسار الفرات عن جبل من ذهب-11
  . ً عودة جزیرة العرب جنات وأنهارا-13               .  إخراج الأرض كنوزها المخبوأه-12
  . اءموفتنة الدهی َّحلاس، وفتنة السراء، ظهور فتنة الأ-14
  .  في آخر الزمان یلحق الناس بالشام-16                        .  عودة الخلافة الراشدة-15
  .  عمران بیت المقدس، وخراب المدینة-17
  .  ولا یفرح الناس فیه بغنیمة، في آخر الزمان لا یقسم میراث-18
  .  السجدة تكون خیر من الدنیا وما فیها-19
   .الجهجاه : خروج رجل یقال له-20
  .  ترك الحج لبیت االله الحرام-22                                  .  هدم الكعبة-21
  . سلامربة الإغ -24                   .سلام یرفع القرآن ویدرس الإ-23
  - وجوب مبايعة المهدي- مكان ظهور المهدي-  مدة حكمه وبقائه-  صـفــاته-اسمه ونسبه(  ظهور المهدي-25

 نظرة سريعة -  خلاصة ما سبق-   ينزل عيسىالمهدي في زمن -  وفي زمان المهدي يكثر الخير-يصلحه االله تعالى في ليلة
ادعىفيمن 

َ َّ
 شبهات المكذبين لأحاديث المهدي- إنكار بعض أهل العلم لحقيقة المهدي- أنه المهدي

ِّ َ
(  

   . فتح القسطنطینیة الأخیر-27          .حمة الكبرى بین المسلمین والروم المل-26
  .   قتال الیهود-30            .   غزو الهند-29               .)امرو(فتح رومیة  -28
  . خروج رجل من قحطان یطیعه الناس-31
  .   بقاء طائفة من المؤمنین ظاهرین على الحق إلى قیام الساعة-32
  . ریح طیبة تقبض أرواح المؤمنین-33
  . عودة بعض قبائل الرب لعبادة الأصنام-34
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  ه له وهو َّ ینبغي أن نتنبٌ هناك أمر،ى التي لم تظهروقبل الحدیث عن العلامات الصغر

َإن ترقب حصول أشراط الساعة التي بإرادة االله  ُّ الكونیة القدریة لیس بدعة ولا خطأ؛ خاصة إذا ً َّ
 لما سمعوا ل ذلك أن الصحابة ــودلیتعاقبت الإرهاصات، والمقدمات التي جاءت بها الأخبار؛ 

ْیحدِّثهم" رسول االله  ُ ُ َ َّالدجال عن ُ َّفخفض فیه ورفع؛ ظنوا أنه في طائفة النخل َّ َ َّ َ ، )رواه مسلم( "َ
ُوا في ابن صیاد أنه المسیح ُّكَوش ٍ َّالدجالَّ َكعمر  ، على ذلكن أقسم لرسول االله َ، بل منهم مَّ وجابر ُ
، ورسول االله  ،لم ینكر على عمر َ َ َإن یخرج وأَنا فیكم؛ فأَن« :بل قال ُ ََ ْ ُ ْ َ ْ ُا حجیجه دونكمِ َ ُ ُ َِ« ،

َّوكذلك شكت فیه حفصة وابن عمر، وغیرهما من الصحابة  َ.  
ِویروى عن أبي ذر الغفاري  ِّ َ ُْقال :   

  )طبقات ابن سعد( »ما تؤیسني رقة عظمي، ولا بیاض شعري أن ألقى عیسى ابن مریم«
َّولا یزال العلماء في كل عصر ومصر یتكلمون بذلك، ویتوق ٍ ِل بعض الأشراط، َون قرب حصوعَُ ِ  

َكل ما وقع في حدیث معاویة هذا فقد شاهدناه بتلك البلاد، وعاینا معظمه إلا « :قال القرطبي  َّ
  ).725ص: التذكرة                                                                                  ( اهـ»خروج المهدي

  -:ه لأمرینَّبنَتَُوینبغي كذلك أن ی
أولها
َ ُ َّ

ع المظنون دون أن نتكلف إیجادها ُّ أن تبقى هذه الأشراط التي سنتحدث عنها في دائرة التوق:
َبإجراءات من عند أنفسنا؛ لأنها أمور كونیة قدریة واقعة لا محالة، ولم نخاطب باستخراجها من عالم  َ ٍ

  .الغیب إلى عالم الشهادة
وثانيها
َ َ َ

ُ أن یراعى الترتیب الزمني :ِ َ َّلتسلسل الأشراط؛ طبقا لما دلُ ت علیه نصوص الوحي الشریف، وعدم ً
  . إلا الظن والتخمینه،القطع بزمان أو ترتیب ما لا دلیل على زمنه وترتیب

َّالدجال: لأن هناك أشراط للساعة قطعت النصوص بتعیین ترتیبها؛ مثل - ، یلیه نزول المسیح، یلیه َّ
   : النبي داود عنأبو  أخرجفقد ، یأجوج ومأجوج

عمران بیت المقدس خراب یثرب، وخراب یثرب خروج الملحمة، وخروج الملحمة فتح «
َّالدجالالقسطنطینیة، وفتح القسطنطینیة خروج    )3609:رقم» صحیح أبي داود«َّحسنه الألباني في (        »َّ

ُ مقدمات إجمالیة ذكرت دون تعیین ترتیبها بالنسبة لما یتوقع من ا:ومنها - َ ِ لأشراط؛ كانحسار الفرات ُ
ًعن جبل من ذهب، وعودة أرض العرب مروجا وأنهارا   . ونحو ذلك...ً
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  العلامات الصغرى التي لم تظهر
ـِاخ الأهــانتف  -1

َّ
   :ةـل

 إنه : حتى یقال ساعة خروجه،ًمن الأدلة على اقتراب الساعة أن یرى الهلال عند بدو ظهوره كبیرا
 :قال رسول االله :  قالعن ابن مسعود » الكبیر«براني في  الطأخرجفقد  للیلتین أو ثلاثة،

  )5898:صحیح الجامع(                                        »ةَّلِمن اقتراب الساعة انتفاخ الأه«
   :قال رسول االله : قال  عن أنس. »الأوسط« الطبراني كذلك في أخرجو
ًقا، وأن رُُ وأن تتخذ المساجد ط،نِیْتَلَیْلَلِ: یقالًََمن اقتراب الساعة أن یرى الهلال قبلا، ف«

  )5899:صحیح الجامع(                                                                           »یظهر موت الفجأة
  عن النبي عن أبي هریرة » الصغیر والأوسط«عند الطبراني في أخرى وفي روایة  -

ُساعة انتفاخ الأهلة، وأن یرى الهلال من اقتراب ال «:قال ُ ْ ِ    .»هو ابن لیلتین: ُ، فیقاللیلةلَِّ
  ).2292:ةالصحیح(                                                                                                                 

  
  :نزول المطر وعدم إنبات الأرض - 2

ً نزول مطر عام من السماء، ولا تنبت الأرض شیئا من :أخبر عنها النبي ومن علامات الساعة التي 
  .النبات والثمار

  :  قال أن رسول االله وأبو یعلى عن أنس أحمد  الإمام أخرجفقد 
ًلا تقوم الساعة حتى یمطر الناس مطرا عاما، ولا تنبت الأرض شیئا«  ًَ ً ُ«.   

  ) إسناده جید:)1/180(» النهایة في الفتنة والملاحم«جاله ثقات، وقال ابن كثیر في ور: »المجمع«قال الهیثمي في (             
 َّالذي بینه، )القحط (َّوهذا هو السنةولیست العبرة بعدم نزول المطر، ولكن العبرة بعدم إنبات الأرض، 

   :قال  أن رسول االله  في الحدیث، عن أبي هریرة النبي 
َالسنةلیست « َالسنة ولكن رُوا،َمطتُ بأن لا َّ َُتمطرواأن  )1(َّ َُتمطروا وُ   .»ًولا تنبت الأرض شیئا ُ
  : أحمدالإمامعند أخرى  وفي روایة -
َإن السنة لیس بأن لا یكون فیها مطر، ولكن السنة أن یمط" ُ َ ََّ   ." الناس ولا تنبت الأرضرََّ

                                                
َالسن ) 1(   .أي القحط والجدب: ةَّ
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 وذهاب بركة الأرض وعدم إنباتها راجع إلى كثرة الذنوب والمعاصي .  
 وأكل المسلمون ؛ت الأرض كنوزهاأخرج ؛ العدل والسلام الأرضَّ وعم،كن إذا عاد المسلمون إلى ربهمل

   :كما قال تعالى، من فوقهم ومن تحت أرجلهم
َّولو أنَّ أھْل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیھم بركاتٍ منَ السماء والأرض ولـكِن كذ{ َ َ َُ َ َ َ َّ َُ َ َ ْ ََ ْ َ َ َّ ِّ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َِ َِ ِ ْ ْ َ َ ْبوا َ ُ

ُفأخذناھُم بما كانوا یكسِبونَ  َ َْ ُ َ َ َْ ِ ْ ََ{  
                                                                                                                                                                                                        

 ]96:رافالأع[
  :»الجواب الكافي«یم كما في كتابه لققول ابن ای
 ؛ً یخرج عبدا من عباده من أهل بیت نبیه ؛ الأرض من الظلمة والخونة والفجرةرَِّهطَُفإذا أراد االله أن ی"

ُ كما ملئت جورا، ویقتل المسیح ًفیملأ الأرض قسطا ه  والنصارى، ویقیم الدین الذي بعث االله بَالیهودً
وتخرج الأرض بركتها وتعود كما كانت، حتى أن العصابة من الناس لیأكلون من الرمانة  ،رسوله

  .ة الواحدة یكفى الفئام من الناسح ویكون العنقود من العنب وقر بعیر، ولبن اللق،ویستظلون بقحفتها
لذنوب  ظهرت فیها آثار البركة من االله تعالى التي محقتها ا؛وهذا لأن الأرض لما طهرت من المعاصي

  اهـ. فركوال
 وكثرة ، ونقص الثمار،ٕفانظر إلى بركات التقوى واقامة العدل، واعلم أن ما نحن فیه من قلة البركة

   :كما قال تعالى ، إنما هو نتیجة حتمیة لضعف وازع التقوى وكثرة المعاصي؛الأفات والأمراض
ْظھر الفسادُ فيِ البر والبحر بما كسبت أی{ َ َ َ ْ َ َ ِّ َ َ َ ََ ْ َ ِ ِ ْ ْ َْ ْدِي الناس لیِذِیقھم بعض الذِي عمِلوا لعلھم َ ُ َ َ َ ْ َ ُ َُّ َ ُ َّ َ ِ َّ

ُیرجعونَ ْ   ].41: الروم[ }َِ
 

ت صمد أمامه بيوتمطر من السماء لا  - 3
ُ

  : الطين والحجر
 الطین ُأن من علامات الساعة نزول مطر من السماء، لا تصمد أمامه بیوت فلقد أخبر النبي 

  .بلبنیة من وبر الإمل امٕوالحجر، وانما تصمد أمامه الخیا
   :قال رسول االله :  قالوابن حبان عن أبي هریرة أحمد  الإمامج أخر

ُمطر الناس ُلا تقوم الساعة حتى ی« ََ ولا تكن منه إلا  ،)2(منه بیوت المدر )1(نًُّمطرا لا تكْ
 )إسناده صحیح على شرط مسلم: ؤوطقال الأرنا (                                                        .» بیوت الشعر

                                                
 .أي لا تمنع من نزول الماء: نُّلا تك) 1(
 .الطین المتماسك، وأهل المدر هم أهل القرى والأمصار: المدر) 2(
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  :تنفي المدينة شرارها كما ينفي الكير خبث الحديد - 4
  : قال أن رسول االله  مسلم عن أبي هریرة الإمام أخرجفقد 

َّم إلى الرخاء، هلم إلى الرخاء، لَُ یدعو الرجل ابن عمه وقریبه هٌیأتي على الناس زمان« َّ
 رغبة عنها إلا ٌالذي نفسي بیده لا یخرج منهم أحدو. والمدینة خیر لهم لو كانوا یعلمون

ْن المدینة كالكیر تخرج الخبیثإًأخلف االله فیها خیرا منه، إلا   ي لا تقوم الساعة حتى تنف،ُ
  .» الكیر خبث الحدیديالمدینة شرارها كما ینف

   : عن عمر بن عبد العزیز يوُِور
  "ه المدینة؟تْفَنَن َّ أتخشى أن نكون مم،یا مزاحم: ل فقا،مزاحم مولاهإلى أنه خرج من المدینة فالتفت "

  :ناتنبيه
نتقل عن المدینة ا فقد . كلا،دینة ثم انتقل عنها وفارقها أنه من شرار الناسمن سكن الَ لا یعني أن م-1

  .لوا منها إلى غیرها من أجل الجهاد والدعوةَّصحابة أخیار، وتحو
َّالدجال النووي على زمن ه وحمل،في زمن النبي  حمل القاضي عیاض نفي المدینة لخبثها -2 وذكر . َّ

ً أنه یحتمل أن یكون المراد كلا من الزمنین، وأما خروج الناس بالكلیة من المدینة الحافظ ابن حجر ُ
  .ً فذلك سیكون في آخر الزمان قریبا من قیام الساعة، ویكون الخروج منها لفقرها؛وخرابها

 
  :ينةرة المسلمين إلى المدصمحا - 5

  . ویحاصرونهم في المدینة المنورة،م المسلمون، ویحیط بهم أعداؤهمزَهُْمن أشراط الساعة أن ی
  : قال رسول االله :  قالداود والحاكم عن ابن عمر  أبو هأخرجدلیل ذلك ما 

َیوشك المسلمون أن یحاص« َ ٌسلاح )1(َروا إلى المدینة، حتى یكون أبعد مسالحهمُ َ«)2(  
  ).8181 :صحیح الجامع(                                                                           
  

                                                
َوالمسالح، جمع مسلحة، وهي الثغر، والمراد أبعد مواضع المخافة من العدو) 1( ْ َ. 
ٌوسلاح، موضع قریب من خیبر) 2( َ َ.  
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ف - 6
َ

نـ
َ

  : اء قبيلة قريشــ
   دل علیهاوهذه علامة من علامات الساعة 

   : قالتسند صحیح عن عائشةبأحمد  الإمامه أخرجالحدیث الذي 
ِمتيأُیا عائشة، قومك أسرع :  وهو یقول رسول االله َّيدخل عل« فلما : قالت ،)1(ً بي لحاقاَّ

. ً وأنت تقول كلاما ذعرنيَّيیا رسول االله، جعلني االله فداءك، لقد دخلت عل: جلس قلت
  َّومم ذلك؟ : قالت. نعم: قالًتزعم أن قومي أسرع أمتك بك لحاقا، : قال وما هو؟ قالت

 أو - ناس بعد ذلكفكیف ال: فقلت: قالت.  وتنفس علیهم أمتهم)2(تستحلیهم المنایا: قال
  .»یأكل شداءه ضعافه حتى تقوم علیهم الساعة )3(دبي: قال -عند ذلك؟
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هم قردة سخ فم؛ًفریقا من بني إسرائیل   كما عاقب االله، هو قلب الخلقة من شيء إلى شيء:والمسخ
ْفلما عتوا عن ما نھوا { :كما قال تعالى ،وخنازیر ُْ َّ َ ْ َ َُّ َ َ َعنھ قلنا لھم كونوا قرِدَة خاسِئیِنََ ُ ُ َ ًْ َ َْ ُ َْ ْ ُ : الأعراف[ }ُ

166[.  
َوجعل مِنھم القرِدَة والخنازیر{ :وقال تعالى َ َ ُ َ َ َِ َ َ ْْ َ ْ ُ   ].60:المائدة [}َ

   :كما قال تعالى عنه ، انشقاق الأرض وابتلاعها ما فوقها كما حدث بقارون:والخسف
َفخسفنا بھِ وبدَارهِ الأرض{ ْ َ ََ ْ ِ ِ ِ َ َْ   ].81: القصص[  }َ

لسماء،  بحجارة نزلت من ا شعیب لما عاقبهم االله مولق كما وقع ، الرمي بحجارة من السماء:والقذف
  . فرماهم بحجارة من سجیل؛وا لهدم الكعبةءوعاقب أبرهة وقومه لما جا

 ، كشرب الخمر:وبنوالمسخ والخسف والقذف عقوبات تقع على بعض الناس بسبب ارتكابهم لبعض الذ
 وهذا كله ... ولبس الحریر للرجال، والوقوع في الزنا، وأكل الربا، واستحلال ذلك،والاستماع إلى الأغاني

  . وهذا علامة من علامات الساعة،ٌسبب لإنزال هذه العقوبة بهم

                                                
ِأُمتية قومك أسرع یا عائش« :وقول النبي ) 1( ما یدل على ذلك ما أخرجه الإمام مو ،ً دلیل على أن أسرع قبائل العرب فناء هي قریش» بي لحاقاَّ

 ."يُّعل قرشنهذا :  فتقول،علنًسرع قبائل العرب فناء قریش، ویوشك أن تمر المرأة بالأ" :قال رسول االله :  قالأحمد عن أبي هریرة 
ً أن الموت یراهم صیدا حلوا: وهو الموت، والمعنىَّجمع منیة،: المنایا) 2(  .م علیهمج، فیهً
  . اهـ. حتهاجن أتبنهو الجنادب التي لم ت:  رجلَّ فسره:، وقال أبو عبد الرحمنهو الجراد قبل أن یطیر: الدبي) 3(

 . والجنادب جمع جندب، وهو الجراد
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 وٕالیك أخي الحبیب باقة من هذه الأحادیث والتي أخبر فیها الرسولبهذه العقوبة    
   : قال أن الرسول  بإسناد صحیح عن سهل بن سعد "بیرالك"ففي معجم الطبراني 

          »ت الخمرَّلحِتُْزف والقینات، واساسیكون في آخر الزمان خسف وقذف ومسخ، إذا ظهرت المع«
  )3665:معصحیح الجا(                                                                                                        

   : قال رسول االله :  قالوأخرج ابن ماجه عن ابن مسعود 
ٌبین یدى الساعة مسخ وخسف وقذف« ٌ  ).2856:صحیح الجامع(                                 »ٌ
  

  .ولقد جاء الوعید الشدید لأهل المعازف والخمور بتلك العقوبات
   :ول االله قال رس:  قال بن حصین انفقد أخرج الترمذي عن عمر

 ومتى ذلك؟ ،یا رسول االله: في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف، فقال رجل من المسلمین«
ِوشر )2( والمعارف)1(إذا ظهرت القیان: قال   ).4273:صحیح الجامع (                 .»ت الخموربَُ

 :قال رسول االله : قال   بإسناده إلى ابن عباس"أخبار أصبهان"نعیم في  أبو وروى
      »وا قردة وخنازیرخُسُِصبحوا قد مُن أقوام من هذه الأمة على طعام وشراب ولهو، فیتبیلی«

  )1604: السلسلة الصحیحة(                                                                                                      
   :، قال أن النبي ًوروى البخاري تعلیقا عن أبي عامر أو أبي مالك

ِأُمتي من لیكوننَّ«  والحریر والخمر والمعزف، ولینزلن أقوام إلى َّرَ◌ِون الحُّلحِتَسَْ أقوام یَّ
ٍجنب علم، یروح علیهم بسارحة لهم، یأتیهم لحاجة، فیقولون ٍَ ًارجع إلینا غدا، فیبیتهم : َ
   ).91:السلسلة الصحیحة(     »االله،  ویضع العلم، ویمسخ آخرین قردة وخنازیر إلى یوم القیامة

  

في أنواع من أهل البدع المخالفین في ً أن وقوع الخسف والمسخ والقذف أیضا سیكون وأخبر النبي  -
 بون بتقدیر االله كذ وهم الم-)والقدریة( –الأكبر والإلحاد  وهم أهل النفاق – )الزنادقة(العقیدة مثل 

  لمقادیر وأفعال والعباد 
   :قال عن نافع أحمد  الإمام أخرجفقد 

ًإن فلانا یقرأ علیك السلام : ًفبینما نحن عند عبد االله بن عمر قعودا، إذ جاء رجل، فقال«
 ًبلغني أنه أحدث حدثا، فإن كان كذلك، فلا تقرأنَّ:  فقال عبد االله-لرجل من أهل الشام –

ِأُمتيإنه سیكون في :  یقولعلیه مني السلام، سمعت رسول االله   وقذف، وهو  مسخَّ
  ) شاكرأحمد  حهحص(                                                   . »في الزندیقیة والقدریة

                                                
  ).13/300:لسان العرب(                      .جمع قینة، وهي المرأة المفنیة: والقیان) 1(
 )9/244:لسان العرب(                . معزف:ألات اللهو والغناء، ومفرده: المعارف) 2(
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    ببعض المواضع التي فیها الخسف والقذف والمسخ،وقد أخبرنا الرسول 
  :  قال أن رسول االله  بإسناد صحیح عن أنس "سنن أبي داود"ففي 

ً أمصارا، فإن مصرا یقال یا أنس، إن الناس یمصرون« البصرة، فإن أنت مررت بها أو : هلً
دخلتها، فإیاك وسباخها وكلأها ونخیلها وسوقها وباب أمرائها، وعلیك بضواحیها، فإنه 

   )5433:مشكاة المصابیح(»خسف وقذف ورجف، وقوم یبیتون ویصبحون قردة وخنازیربها یكون 
  : هممتنبيه 

لأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى لا یكثر الخبث، فإذا كثر الخبث بالقیام بواجب اًجمیعا علینا 
  .  منه أحدُفإن الخسف والقذف والمسخ سیعم الجمیع ولم ینج

 : قال أن النبي ودلیل ذلك ما أخرجه الترمذي بسند صحیح من حدیث عائشة 
نا أنهلك وفی! یا رسول االله: ، قالتٌ وقذفٌ ومسخٌیكون في هذه الأمة خسفس«

  ). 8156 :صحیح الجامع(                          .»نعم، إذا ظهر الخبث: الصالحون؟ قال

   :وأخرج البخاري ومسلم عن زینب بنت جحش 
َ دخل علیها یوما فأن رسول االله "  قد ٍّب من شرعرٌلا إله إلا االله، ویل لل «:ًعا یقولزًِ

 قالت -لق بإصبعیه الإبهام والتي تلیهاوح –م یأجوج ومأجوج مثل هذه ردُاقترب، فتح من 
ُأنهلك وفینا الصالحون؟ قال: یا رسول االله: فقلت: زینب بنت جحش ِ َِّ ُّ ْ   "َُنعم، إذا كثر الخبث: َ

  

جيش يغزو البيت يخ - 8
ْ ُ

  :سف بأوله وآخره
  .ٌ وقذفٌ ومسخٌ أنه سیكون آخر الزمان خسف:نا في العلامة السابقةب َّرم

   تكون قرب قیام الساعة، الخسف بجیش كامل في آخر الزمان، ومن الخسوف الكبیرة التي
 يسلمعن بقیرة امرأة القعقاع بن أبي حدرد الأأحمد  الإمامكما في الحدیث الذي یرویه 

   : على المنبر یقولسمعت رسول االله : قالت
  )1355:السلسلة الصحیحة(  »ًف به قریبا، فقد أظلت الساعةسُِیا هؤلاء، إذا سمعتم بجیش قد خ«
  : وقال عن النبي ج النسائي والحاكم عن أبي هریرة خرأو
  .»لا تنتهي البعوث عن غزو هذا البیت حتى یخسف بجیش منهم«
   ."لا ینتهي عن غزو بیت االله حتى یخسف بجیش منهم" :وفي روایة -

ف بأوله  یخس؛ة به وهو المهديعًوالجیش الذي خرج یغزو البیت الحرام طلبا لرجل من قریش للوقی
  . ویبعثون یوم القیامة على نیاتهم،وأخره
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  :  مسلم من حدیث عبید االله بن القبطیة قالالإمام أخرجفقد 
ها عن ، فسألاةا على أم سلممدخل الحارث بن أبي ربیعة، وعبد االله بن صفوان وأنا معه"

اج َّحج مع الهما كان في حربلالجیش الذي یخسف به؟ وذلك في أیام عبد االله بن الزبیر 
یعوذ : قال رسول االله : ًبن یوسف، وكان ابن الزبیر متحصنا بالبیت الحرام بمكة، فقالتا

  :  فقلت،سف بهمُ من الأرض خ)1(  فیبعث إلیه بعث، فإذا كانوا ببیداء؛ بالبیتعائذ
بعث یوم القیامة على ُلكنه ی معهم، وبهخسف ُ ی:قال ًن كان كارها؟َ فكیف بم،یا رسول االله

  »نیته
  .وفي الحدیث تحذیر من صحبة الأشرار ومرافقتهم، حتى لا یعاقب معهم عند نزول البلاء -
  .ویخسف بهذا الجیش كرامة له وفي الحدیث فضل المهدي حیث یحمیه االله  -
  .وفي الحدیث دلیل على أنهم یخسف بهم قبل أن یصلوا إلى الكعبة -
  :قالت  مسلم عن عائشة الإمام أخرجو
ِعبث" ًیا رسول االله، صنعت شیئا في منامك لم تكن :  في منامه، فقلناالله رسول ا) 2(َ َ

ِأُمتيًالعجب أن ناسا من : تفعله؟ فقال ُّ یؤمونَّ هذا البیت لرجل من قریش، قد لجأ )3(ُ
یا رسول االله، إن الطریق قد یجمع : خُسف بهم، فقلنا بالبیت، حتى إذا كانوا بالبیداء

ً وابن السبیل، یهلكون مهلكا واحدا ، )5( والمجبور،)4(صرفیهم المستب. نعم: الناس، فقال
 " على نیاتهم، یبعثهم االله  )7( شتى )6(ویصدرون مصادر

                                                
  : ازة، وهي الأرض القفر الواسعة، وقد جاء في بعض الروایات عند مسلم عن زهیر عن عبد العزیز بن رفیع قالفالم: البیداء) 1(
  اهـ . كلا واالله، إنها لبیداء المدینة":  فقال ابو جعفر،" ببیداء من الأرض:ت إنما قال:فلقیت أبا جعفر فقلت"

   "ُبالبیداء من ذي الحلیفة: " روایة أبي یعلى عن أم سلمة، كما جاء في لى جهة مكةإلیفة حوفة بالقرب من ذي العروهي م
ِعبث) 2(   )18/6: انظر شرح النووي(ًكمن یأخذ شیئا، أو یدفعه حرك أطرافه : اء، أي تحرك جسمه الشریف، أو بعضه، وقیلببكسر ال: َ

  

ُّیؤمون البیت) 3(  .یقصدونه: ُ
  .المستبین للأمر، القاصد له: المستبصر) 4(
 .المكره المقهور من دون اختیار: المجبور) 5(
 .جاء ثم رجع: ورد ثم صدر، أي: المراجع، یقال: المصادر) 6(
ًا الجیش مهلك واحـد یخـسف بهـم جمیعـا، إلا أنهـم یـصدرون عـن الهلكـة مـصادر متفرقـة، أن مهلك هذ: متفرقة، والمقصود: شتى) 7(

 .فواحد في الجنة، وآخر في النار على قدر أعمالهم ونیاتهم
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  :قال رسول االله : خاري قالتبوفي روایة عند ال
   :قلت: قالت، یغزو جیش الكعبة، فإذا كانوا ببیداء من الأرض یخسف بأولهم وآخرهم«

خسف یُ: قال ن لیس منهم؟َأولهم وآخرهم، وفیهم أسواقهم ومخسف بُكیف ی! یا رسول االله
  »اتهمیثون على نعَبُْبأولهم وآخرهم، وی

   : قال  أن رسول االله مسلم عن أم المؤمنین عائشةالإمام أخرجو
، ولا عدد، ولا عدة، یبعث )1( قوم، لیست لهم منعة-یعني الكعبة –سیعوذ بهذا البیت «

  »ف بهمسُِ ببیداء من الأرض خإلیهم جیش، حتى إذا كانوا
   : قال أن النبي عن أم المؤمنین حفصةأحمد  الإماموفي روایة عند 

 يَّلیؤمنَّ هذا البیت جیش یغزونه، حتى إذا كانوا ببیداء من الأرض یخسف بأوسطهم، ویناد«
 أشهد: ، فقال رجل)2(أولهم آخرهم، ثم یخسف بهم، فلا یبقى إلا الشرید الذي یخبر  عنهم

  »علیك أنك لم تكذب على حفصة، وأشهد على حفصة أنها لم تكذب على النبي 
  

  :زوال الجبال من أماكنها - 9
 أن من علامات الساعة زوال الجبال من خلق االله الجبال ثابتة وهي رواسي للأرض، وقد أخبر النبي 

ًأماكنها، فإما أن یكون هذا زوالا حقیقیا بخسف أو زوالا بفعل الناس، من  ً كثرة البناء وتسویة الجبال أو ً
  .یكون بتهدم الجبال، وكثرة الانهیارات الصخریة كما یحصل الیوم

لا تقوم الساعة حتى تزول « : قال أن رسول االله  الطبراني عن سمرة أخرجفقد 
  ).3061:السلسلة الصحیحة(    »الجبال عن أماكنها وترون الأمور العظام التي لم تكونوا ترونها

  

 السليمتك - 10
ِّ

بـ
َ

ع والجمـا
َ

  : اد للإنسانـ
َّم السباع والوحوش، ویتكلَّأن من علامات الساعة أن تتكل  أخبر النبي ل، ع وشراك الن،م طرف السوطِّ
  .وفخذ الرجل

   :قال رسول االله : قال  الترمذي والحاكم عن أبي سعید الخدري أخرجفقد 
ُ الإنس وحتى یكلم الرجل عذبة ُوالذي نفسي بیده لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع« َ

ُ وشراك نعله، ویخبره فخذه بما یحدث أهله بعدههسوط ُ ُ«.  
                                                

  . ة، أي قوة تمنع من یریدهم بسوء، وقد تفتح النون، وقیل هي بالفتح جمع مانع، مثل كافر وكفرةع ومنٍّیقال فلان في عز: منعة) 1(
 )4/365: النهایةانظر(                                                                                                   

 .ال الجیش المخسوف بهبح فیخبر الناس ،یعني یبقى منه رجل واحد ینجو من الخسف: الشرید) 2(
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   : قال عن أبي سعید الخدري "مسنده"في أحمد  الإمامه أخرج هوالحدیث بتمام
َالذئب على ذنبه قال )1(ٍعدا الذئب على شاة فأخذها، فطلبه الراعي فانتزعها منه، فأقعى" َ :

َّ تنزع مني رزقا ساقه االله إلى؟ألا تتقي االله؛ َذئب مقع على ذ! یا عجبي: فقال !ً ٍ ْ ِّبه یكلمني نَُ ُ
 بیثرب یخبر الناس محمد ! ألا أخبرك بأعجب من ذلك؟: فقال الذئب !كلام الإنس؟

فأقبل الراعي یسوق غنمه حتى دخل المدینة فزواها إلى زاویة من : قال، بأنباء ما قد سبق
 ثم خرج، ،الصلاة جامعة:  فنوديُ فأخبره، فأمر رسول االله ل االله  ثم أتى رسو،زوایاها

صدق، والذي نفسي بیده؛ لا تقوم  «:فقال رسول االله ، فأخبرهم» أخبرهم«: فقال للراعي
َالإنس، ویكلم الرجل عذب)2(ُالساعة حتى یكلم السباع َ َ، ویخبره فخذه بما أحدث )4(سوطه )3(ةَُ

  )122:السلسلة الصحیحة (                                                                             »أهله بعده
  .ًوأیضا جاء في بعض الروایات أن البقرة ستتكلم

   : قال أن رسول االله  مسلم عن أبي هریرة الإمام أخرجفقد 
  ؟ تكلمأبقرة  ًعا،زفًتعجبا و!  االلهسبحان:  فقال الناس،بینما رجل یسوق بقرة قد حمل«

  .»فإني أؤمن به، وأبو بكر وعمر: فقال رسول االله 
 :تنبيه

نما هو إخبار عما یصل إلیه إ ؛ن المقصود بتكلم طرف أوسط وشراك النعل والفخذإ" :قال البعض
ن الجمادات إ و، وأجهزة تصنت تنقل أدق الأصوات، ووسائل اتصال حدیثة،البشر من علوم واختراعات

  . كالرادیو والتلفاز:الزمانقد نطقت في هذا 
نا، بل أخبرنا رب  ب ولا مانع من تكلم الحیوانات للأنسان كما مره، أننا نحمل الحدیث على ظاهرراجحوال

  . العالمین في كتابه الكریم أن أعضاء الأنسان ستشهد علیه یوم القیامة
َالیوم نختِم على أفواھِھم وتكلمنا { :قال تعالى َ ُ ْ َُ َ َ َ ْ َِّ َ ْْ ُ َِ ْ ُأیدِیھم وتشھدُ أرجلھم بما كانوا یكسِبونََ َ َ ُ ُ ْ َ َ ْْ ُ َ ْ َِ ْ ُْ َ َِ{ 

  ].65: یس[

                                                
  .جلس على أسته: ىقعاف) 1(
  .  ونحو ذلك، أو سباع الطیر كالبازي ولا منع من الجمع...سد والنمر كالأ:هي سباع الوحش» السباع«) 2(

  ).6/409(» وذيحتحفة الأ«ى بعض ذلك المباركفوري أشار إل                                                           (
 .هو الذي یجلد به: والسوط. هي الطرف: العذبة) 3(
 .، وهو أحد سیور النعل التي تكون على وجهها»هوشراك نعل«: في بعض الروایات) 4(
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ٍوقالوا لجِلودِھِم لمِ شھدتم علینا قالوا أنطقنا الله الذِي أنطق كل شيء{ : قال تعالى ْ ْ َ ُ ََ ُ َ َ ُّ ََّ ْ َ َْ َ َ َ َ ََ ََّ ُ َ ُ ُُ َّ َفصلت[ }ِ ِّ ُ :
21.[  

  :  عن جبل من ذهبتانحسار الفرا - 11
علامات الساعة أن ماء هذا أن من  : وقد أخبر النبي كثیر الماء، عراقر بال هو نهتونهر الفرا

  .ن الناسبینحسر عن جبل من الذهب تقوم علیه مقتلة عظیمة یالنهر 
   :قال رسول االله :  قال عن أبي هریرة ه البخاري ومسلمأخرجدلیل ذلك ما 

ِلا تقوم الساعة حتى یحسر« ْ َتل علیه الناس، فیقتت یقعن جبل من ذهب، – تالفرا )1(َ ل َُ
  .»لعلي أكون أنا أنجو: من كل مائة تسعة وتسعون، فیقول كل رجل منهم

   : قال عن عبد االله بن الحارث بن نوفل  مسلمالإمام أخرجو
  . في طلب الدنیا)2(لا یزال الناس مختلفة أعناقهم:  فقالًكنت واقفا مع أبي ابن كعب "

ِیوشك الفرات أن یحسر عن ج:  یقولالله أجل، فإني سمعت رسول ا: قلت ل من ذهب، بَ
َلئن تركنا الناس یأخذون منه لیذهبنَّ به : فإذا سمع به الناس ساروا إلیه، فیقول من عنده ُ

ِّكله، قال   .»فیقتتلون علیه، فیقتل من كل مائة تسعة وتسعون: ُ
 :تنبيه

  .ً یأخذ منه شیئانن حضر هذا الكنز أَ منهى النبي 
   :قال رسول االله :  قال مسلم عن أبي كعب الإمامه رجأخفقد 

  .»ًن حضره فلا یأخذ منه شیئاَیوشك الفرات أن یحسر عن جبل من ذهب، فم«
 النبي عن عدم الأخذ منه ي أن نه:)13/41 ("فتح الباري" في  ن الحافظ ابن حجرَّوقد بی

  . لما ینشأ عن أخذه من الفتنة والقتال علیه؛ًشیئا
  

                                                
  :)18/9( في الشرح على مسلم  انكشافه لذهاب مائه، كما یقول النووي : انحسارهومعنى: أي ینكشف لذهاب مائه: یحسر) 1(

جرى النهر بـسبب  وهو غیر معروف، فإذا ما تحول م، وقد یكون ذلك بسبب تحول مجراه، فإن هذا الكنز أو هذا الجبل مطمور بالتراب
ًمن الأسباب ومر قریبا من هذا الجبل كشفه   .اهـ. واالله أعلم بالصواب. َّ

ما أدى إلى قلة جریان الماء فیه، فقد یكون هـذا مقـدمات م، وتقیم عنده المصانع، تًكیا وسوریا سدودا على نهر الفراوالیوم تقیم تر -
  )نهایة العالم للعریفي. (لظهور ذلك الجبل

 :المـراد بالأعنـاق هنـا الرؤسـاء والكبـراء، وقیـل: قـال العلمـاء): 5/745 ("شـرح مـسلم" كما فـي قال النووي : ة أعناقهممختلف) 2(
  .ف للأشیاءُّر بها عن أصحابها، لا سیما وهي التي بها التطلع والتشوَّ وعب،نفسهاوقد یكون المراد الأعناق : الجماعات، وقال القاضي
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إخراج - 12
ُ

 الأرض كنوزه
َ َ

  :ا المخبوأةـِ
  .ُففي آخر الزمان تكشف الأرض عن كنوزها المدفونة فیها، ومع هذا یزهد الناس في المال لكثرته

   :قال رسول االله : قال   مسلم عن أبي هریرةالإمام أخرج
: ، مثل الأسطوانات من الذهب والفضة، فیجيء القاتل فیقول)1(تقيء الأرض أفلاذ كبدها«

:  ویجيء السارق فیقول،!في هذا قطعت رحمي:  ویجيء القاطع فیقول،!)2(ذا قتلتفي ه
ً ثم یدعونه، فلا یأخذون منه شیئا،!في هذا قطعت یدي َ َ«.  

  . والرد عليه...إشكال
 أن الناس  بينما في حديث آخر يبين النبي ،في هذا الحديث يترك الناس المال لاستفاضته

  ل هناك تعارض؟  فه،سيقتتلون على جبل من ذهب
  :  لیس هناك تعارض، والرد على ذلكه أن:والجواب

 المال وترك ضةافا كان القتال، بینما استذمال للل أنه ربما كان هذا في زمن كان الناس في حاجة -
  .الناس لهذه الكنوز ربما یكون في زمان آخر، حیث یعم الرخاء ویكثر المال

 لأنه ، عنهمً أي یدعونه رغما»ونهعُدَیَثم « :ي هذا الحدیث فأو ربما یكون المقصد بقول النبي  -
 . فیموت الناس ویتركون المال؛سیحصل اقتتال عظیم

 
  :ًيرة العرب جنات وأنهارازعودة ج - 13

من مساحة %70 والتي تبلغ حلةراء جزیرة العرب الجرداء القاحصفمن علامات الساعة أن تعود 
  .ًنهارانات وأجد هذه الصحراء إلى والجزیرة، ستع

   : قال أن رسول االله   عن أبي هریرة مسلمالإمام أخرج
ًلا تقوم الساعة حتى یكثر المال ویفیض، حتى یخرج الرجل بزكاة ماله فلا یجد أحدا «

  .»ًوأنهارا )3(اًیقبلها منه، وحتى تعود أرض العرب مروج
                                                

وهذه آیة من آیات االله، حیث یـامر الحـقُّ الأرض أن تخـرج كنوزهـا المخبـوءة  :)18/98 ("رحه على مسلمش"في  وقال النووي ) 1(
هـي القطعـة مـن اللحـم، : ، وقـال غیـره"القطعـة مـن كبـد البعیـر" وأصـل الفلـذ ،)أفلاذ الكبد(  تلك الكنوزوقد سمى الرسول في جوفها، 

والأسطوان جمع أسـطوانة، وهـي الـساریة والعمـود، وشـبهه ،  القطع المدفونة فیهاالتشبیه، أي تخرج ما في جوفها من: ومعنى الحدیث
 .»بالأسطوان لعظمته وكثرته

 .تلتأي من أجل هذا ق: في هذا قتلت) 2(
 وهـذا الحـدیث فیـه دلیـل علـى أن أرض العـرب كانـت ،ها كثیـرةت وتكون نباتا،هي الأرض ذات الكلأ التي ترعي فیها الدواب: المروج) 3(

ًوحا وأنهارا، وأنها ستعود مرة أخرى مروجا وأنهارا كما كانتمر ً ً ً. 
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  :  قال عن رسول االله عن أبي هریرة أحمد  الإمام أخرجو
ًا وأنهاراجلساعة حتى تعود أرض العرب مرولا تقوم ا«  عراق وحتى یسیر الراكب بین ال،ً

، وحتى یكثر الهرج، قالوا وما الهرج یا رسول االله؟ )1( ضلال الطریقلا إومكة لا یخاف 
  .»لقتل ا:قال

 ونحو ...بار، وزراعة الأرضما بسبب ما یقوم أهلها من حفر الآ إ،ًوعودة جزیرة العرب جنات وأنهارا
  .ًباخصالأنهار والعیون ما یحول جدبها ها فیه قر خالِّ ویفج،ٕذلك، واما بسبب تغیر المناخ

  
  :. قال مسلم عن معاذ بن جبل الإمام أخرجو
ى الظهر والعصر َّتبوك، فكان یجمع الصلاة، فصلغزوة  عام خرجنا مع رسول االله "

َّجمیعا، والمغرب والعشاء جمیعا، حتى إذا كان یوما أخر ً ً ى الظهر َّ الصلاة، ثم خرج فصلً
َّوالعصر جمیعا ثم دخل، ثم خرج بعد ذلك فصل إنكم : ًى المغرب والعشاء جمیعا، ثم قالً

ُ عین تبوك، وانكم لن تأتوها حتى یضح-إن شاء االله –ًستأتون غدا   النهار، فمن يٕ
ن، والعین ، فجئناها، وقد سبقنا إلیها رجلايتآًجاءها منكم فلا یمس من مائها شیئا حتى 

تما من مائها س هل مس فسألهما رسول االله ،بشيء من ماء )3(تبض )2(مثل الشراك
رفوا بأیدیهم من غ وقال لهما ما شاء االله أن یقول، ثم هما النبي َّفسب. نعم: ًشیئا؟ قال

ًالعین قلیلا قلیلا حتى   فیه یده ووجهه، ثم أعاده جتمع في شيء، وغسل رسول االله اً
یوشك یا معاذ إن طالت : ت العین بماء منهمر غزیر حتى استقى الناس، ثم قالفیها، فجر

  .")4( اًليء جنانُبك حیاة، أن ترى ما ههنا قد م
  

                                                
 .ع الطریقِّأي یخاف أن یضی) 1(
 . ماء قلیل:والمعنى: لعسیر الن: الشراك) 2(
ًتسیل سیلا قلیلا، شبه الرشح: تبض) 3( ً. 
 .ینساتًأي عمرانا وب: ًجنانا) 4(
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وفتنة الس، ور فتنة الأحلاسظه - 14
َّ

وفتنة الدهي ،راء
َّ

  :اءم
  . كما ورد بذلك الحدیث، تقوم الساعة حتى یسبقها فتن ثلاثنأنه ل:   النبيربأخفقد 
   : قالوالحاكم بسند صحیح عن عبد االله بن عمر أحمد  الإمامداود و أبو رجأخفقد 

ً قعودا عند رسول االله اَّكن" ُحتى ذكر فتنة الأحلاس، فقال،، فذكر الفتن فأكثر في ذكرها  :
َهي هرب: قال ؟)1(یا رسول االله، وما فتنة الأحلاس: قائل ، )4(ََّّ، ثم فتنة السراء)3(وحرب )2(ََ

ٍمن تحت قدمي رجل من أهل بیتي )5(دخنها ْ َ َ وٕانما  ،)8( َّ، ولیس مني)7(ِّیزعم أنه مني ،)6(َ
ٍأولیائي المتقون، ثم یصطلح الناس على رجل ٍ كورك)9(ُ ِ َ َعلى ضلع )10(َ ـ ثم فتنة )11( ِ

ْالدهی ًلا تدع أحدا من هذه الأمة إلا لطمته لطمة )12(ماءُّ ، )14(انقضت: ، فإذا قیل)13(ً
ًلرجل فیها مؤمنا و؛ یصبح ا)15(تمادت ، حتى یصیر الناس إلى )16(ًمسي كافرایَّ

َْفسطاطین َ ْ ، فإذا كان )19(وفسطاط نفاق لا إیمان فیه ،)18(فسطاط إیمان لا نفاق فیه :)17(ُ
َّالدجالظروا تذاكم فان   ).974: السلسلة الصحیحة(                         »من یومه أو من غده )20(َّ

                                                
تنزل بهم كما حین شبهت به الفتنة لملازمتها للناس ). الرحل الخشبي(عیر تحت القتب س، وهو الكساء الذي یلي ظهر البلِْجمع ح: الأحلاس) 1(

 . یحتمل أن تكون هذه الفتنة شبهت بالأحلاس لسواد لونها وظلمتها:وقال الخطابيیر، عیلازم الحلس ظهر الب
َهرب) 2(  .ة والمحاربةوهم من العدان لما بی،أي یفر بعضهم من بعض: بفتحتین: ََ
 . ذهاب المال والأهل:يوقال الخطاب، )النهایة(نهب مال الإنسان وتركه لا شيء له : بروح) 3(
 لأن ؛ الناس من الصحة والرخاء والعافیة من البلاء والوباء، وأضـیفت إلـى الـسراءتسرالنعماء التي :  بالسراءد والمرا:قال القارئ: راءَّفتنة الس) 4(

 اهـ. ثرة التنعم،  أو لأنها تسر العدوالسبب في وقوعها ارتكاب المعاصي بسبب ك

ت النـار نـ ودخ، فشبهها بالدخان الـذي یرتفـع ویثـور، وأصل ظهورها من هذا الرجل،ٕیعني ظهورها واثارتها: "دوعبن الموع"قال صاحب : دخنها) 5(
َ دخلها" : علیها حطب رطب فكثر دخانها، وجاء في بعض الراویاتي إذا ألق:تدخن  .ب والفسادش والعیغ ال: یعني"َ

 .رهامك أملرتها أو أنه یثا هو الذي یسعى في إأنهًیها على بتن: "من تحت قدمي رجل من أهل بیتي") 6(
ن كان مـن أهـل بیتـي، وهـو لـیس مـن أولیـائي فـي إنا بريء من فعله، وأأي هو مني في النسب، ولكنه لیس مني في الفعل، ف: یزعم أنه مني) 7(

 .، وهذا الرجل هو الباعث على إقامة تلك الفتنة»ما أولیائي المتقونوٕان « :ویؤیده قوله: الحقیقة
ْأي لیس من أخلائي لأن یهیج الفتنة، ومثل ذلك قوله : ولیس مني) 8( َِإنَّ ابنِي مِنْ أھْلِي{:  لنوح لما قال نوح ُ    :  فقال االله}َ...ِ
ٍإنھ لیس مِنْ أھْلِك إنھ عمل غیر صالِح{ َ ُ ْ َ َ َ َْ ٌَ ُ َ َُّ َِّ  ].46 ،45: هود[  }...َِ

 .أي یجتمعون على بیعة رجل: ثم یصطلح الناس على رجل) 9(
ِكورك) 10( َ  .ءك بفتح الواو وكسر الرارَِ، الودالورك هو ما فوق الفخذ، كالكتف فوق العض: َ
 لا یكون نه أ:اريقا قال الوالمعنى كم، ع هو عظم الصدر، وهو بفتح اللام ویجوز تسكینهاَ، والضل وأضلاعوالضلع مفرد ضلوع: على ضلع) 11(

 : ومعناهٌ وهو مثل:وقال الخطابي .قلة علمه وخفة رأیهل أن یكون غیر أهل للولایة :على ثبات، لأن الورك لثقله لا یثبت على الضلع لدقته، والمعنى
  .اهـ» ملك ولا مستقل بهلل خلیق  أن هذا الرجل غیر:ستقیم، وذلك أن الضلع لا یقوم بالورك، وبالجملة، یریدیالأمر الذي لا یثبت ولا 

 .»ورك على ضلع«:  وللمخالفة والمغایرة»كف في ساعد« والملائمة - یقال في التمثیل للموافقة:"الأزهار"وقال الأردبیلي في 
َفتنة الدهیماء) 12( الداهیـة، ومـن : مـراد بالـدهیماءن الإة العمیـاء، وقیـل َّمـأي الفتنة السوداء المظلمة، والتصغیر للذم، أي الفتنة العظماء والطا: ُّ

ًملواعلیهـا حتـى رجعـت بهـم، فـصارت مـثلا فـي كـل ُاسم ناقة كان غزا علیها سبعة إخوة، فقتلوا عن آخـرهم، وح" الدهیم"أن ، زعموا مأسمائها، الدهی ِ
 .هاِّیعني الداهیة التي تدهم الناس بشر: ومثل الدهیماء، داهیة

أن : هو الضرب على الوجه ببطن الكـف، والمـراد: ، وأصل اللطمةٍلیب ومسته ب،ةبمحنمن الناس إلا أصابته أي لا تترك أحد : إلا لطمته لطمة) 13(
 . الفتنة یعم الناس ویصل لكل أحد من ضررهاكأثر تل

 .م الناس أن تلك الفتنة انتهتَّ إذا توهيأ: فإذا قیل انقضت) 14(
 أنها : والمعنى، استطالت واستمرت واستقرت:في التمادي، وبتشدید الدال من التمادد أي غایةال:  أيى،أي بلغت المد: بتخفیف الدال: تَتماد) 15(

 .زادت وتمادت
ًیصبح الرجل فیها مؤمنا، ویمسي كافرا) 16( ًأي یصبح الرجل مؤمنا لتحریمه دم أخیه وماله وعرضه، ثم یمسي كافرا أي لتحلیله ما ذكر ویستمر : ً ً

 .ذلك
والفسطاط ضرب مـن الأبنیـة یتخـذ فـي الـسفر دون الـسرادق، : ، قال الزمخشريالخیمة: أصل الفساطویل مدینتین، أي فریقین، وق: فسطاطین) 17(

 "فساطیط: "وجمعه
 .أي إیمان خالص صافي: فسطاط إیمان لا نفاق فیه) 18(
 . ك وأمثال ذل...أي فیه أعمال المنافقین من الكذب والخیانة ونقض العهد: فسطاط نفاق لا إیمان فیه )19(
  .أي ظهوره: فانتظروا الدجال) 20(
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 : )1(عودة الخلافة الراشدة - 15
 ؛أخرىً وغیابها عن المسلمین كثیرا إلا أنها ستعود مرة - في زمن كمال أتاتورك–فبعد سقوط الخلافة 

ین كلھِ { :ًتحقیقا لقوله تعالى ِّھُو الذِي أرسل رسولھ بالھدَى ودِین الحق لیِظھره على الدِّ َ ْ ْ َ َُّ ِ ِ َِ ُ َ ُ َ َ ُ ُ َ َ ْ َِ ْ ِّ ُ َ َ
ُولو كره المشركونَ ْ َِ ُِ َ ْ َْ َ {  

  ].33: التوبة[                                                                                                                     
  :)2/50 ("أحكام القرآن" كما في قال الشافعي 

َرن االله دینه على الأدیان حتى لا یدانهِظَُْلی"   اهـ.ه، وذلك متى شاء االله تعالىبإلا ُ االله ُ
 أو  أو الخلفاء الراشدین لقول بأن هذا الظهور المذكور في الآیة قد تحقق في زمن النبي وا

ٌ أو غیرهم قول بعید، فما تحقق إنما هو جزء منه فقط ...بعض خلفاء بني أمیة أو بني العباس  كما –ٌ
  .ن شاء االلهإًوسوف یتحقق كاملا في المستقبل  –هو معروف من التاریخ 

   :قال   أن النبي مسلم عن ثوبان الإمامه أخرجما د ذلك یومما یؤ
َ لي الأرض، فرأیت مشارقها ومغاىوََإن االله ز« َ ٕربها، وانَّ ُ َ ِأُمتيَ ْ سیبلغ ملَّ ُُ   » لي منهايَوِزُا كُها مُ

ِّغطُ لم یسلامومعلوم أن الإ  الكرة الأرضیة بهذا الوصف الموجود في الحدیث الشریف، وسیغطیها كما َ
  .حین یشاء االله تعالى صوم أخبر المع

:  قال رسول االله :قال عن تمیم الداري "الكبیر"والطبراني في أحمد  الإمام أخرجو
ْلیبلغنَّ هذا الأم" َ ُ ُر ما بلغ اللیل والنهار، ولا یبقى بیت ََْ ُ َ َ َ ُ إلا أدخله االله هذا )3(ٍولا وبر )2(رٍدَمَُ َ َ

ِّالدین بعز عزیز، أو بذل ٍ ّا یعزِ، عزٍ ذلیلِّ   ."ُّ یذل به الكفرً، وذلاسلامُ االله به الإُ
 سلام أي الإ»ما بلغ اللیل والنهار« :ویفید قولهوهذا الحدیث یؤكد الحدیث السابق ویوضحه، 

 لأن اللیل والنهار یبلغان جمیعها، وهو لم یتحقق حتى ؛ن له في جمیع الكرة الأرضیةَّمكسینتشر، وی
  .اء اهللالآن، وسیتحقق في المستقبل إن ش

سمعت : قال  والحاكم عن المقداد بن الأسودأحمد  الإمامعند أخرى وفي روایة  -
ٍ ولا وبرٍدرمُلا یبقى على ظهر الأرض بیت " : یقول رسول االله َ ُ إلا أدخله االله كلمة َ

ُ بعز عزیز أو ذل ذلیل، إما یسلامالإ َّ ِّ ٍ نون ُّها، أو یذلهم فیدیهلهم من أجعلفی هُم االله زِّعِّ
  ")4(هال

                                                
  .)34صـ (-حفظه االله - لمحمد إسماعیل المقدم "شراط الساعةأفقه  ")1(
 .القرى والأمصار: ردَمَال) 2(
َالوبر) 3( َ لأنهم یتخذون بیوتهم من الوبر؛أهل البادیة: وها، یعنينح و...نبا والأربلصوف الإ: َ َ.  
 مـن نـه لا یقبـل الجزیـة؛ لإٔ، واشارة أخرى إلى أن هذا إنما یكون قبل نزول المسیح ارة إلى الجزیةفیه إش »فیدینون لها« :وقوله  )4(
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 :قال رسول االله : قال زار والطبراني عن حذیفة بوالأحمد  الإمامرواه ما ویدل على هذا 
ها، ثم تكون عتكون النبوة فیكم ما شاء االله أن تكون، ثم یرفعها االله إذا شاء أن یرف«

 ثم خلافة على منهاج النبوة، فتكون ما شاء االله أن تكون، ثم یرفعها إذا شاء أن یرفعها،
، فیكون ما شاء االله أن یكون، ثم یرفعها إذا شاء أن یرفعها، ثم تكون )1(ًتكون ملكا عاضا

ًملكا جبریا ، فتكون ما شاء االله أن تكون، ثم یرفعها إذا شاء أن یرفعها، ثم تكون خلافة )2(ً
  .»على منهاج النبوة، ثم سكت

 .الراشدة كما أخبر بذلك النبي وها نحن نعیش الآن الملك الجبري، وننتظر عودة الخلافة 
هل المقصود بالخلافة الراشدة التي ستعود في آخر الزمان  لكن هناك سؤال یفرض نفسه هو، -

   أم ستكون خلافة أخرى تكون قبل ظهور المهدي؟،هي خلافة المهدي
  . أنها ستكون خلافة تسبق خلافة المهدي، وهذا ما یدل علیه ظاهر الأحادیث:والجواب على هذا

  :  قالي زدداود عن عبد االله بن حوالة الأ أبو أخرجفقد 
ِأُمتي أو قال على ه- یده على رأسيوضع رسول االله " ََیا ابن حوالة، إذا رأیت :  ثم قال-َّ َ َ

ُالخلافة نزلت الأرض المقدسة، فقد دنت الزلازل والبلایا والأمور العظام، والساعة یومئذ  َ َُ
  ."ذه من رأسكُأقرب إلى الناس، من یدي ه

  ).2210: رقم،داود أبو  الألباني في صحیححهوصح ،والإسناد لا بأس به :"جامع الأصول"ط في تعلیقه على وقال عبد القادر الأرناؤ(
فدل هذا الحدیث على أن الخلافة ستكون في آخر الزمان ویكون عاصمتها القدس، وقاعدتها أرض 

  ."21:سورة المائدة" في  لأن الأرض المقدسة هي فلسطین، كما؛فلسطین
  :قال رسول االله : قال  داود عن معاذ بن جبل أبو ویدل على هذه ما رواه

عمران بیت المقدس خراب یثرب، وخراب یثرب خروج الملحمة، وخروج الملحمة فتح «
َّ القسطنطینیة خروج الدجالفتحالقسطنطینیة، و َّ« . 

 وهذا یتم في زمن ، بعد ذلك فتح قسطنطینیةيه، ثم یأتوعمران بیت المقدس سیكون بالخلافة النازلة فی
  . المهدي الذي هو في زمن عیسى

                                                                                                                                                                     
   . وسیادتها على العالم كله، كما صح بذلك الحدیث، وهذا كله یؤكد حتمیة عودة الخلافة الإسلامیة،أحد

 

ُّعضیَُّلرعیة فیه جور وظلم، كأنهم هو الذي یصیب ا: الملك العاض أو العضوض) 1( َّون عضا، أو الذي یعضهم فیه الفقـرَ  وقـد یكـون ،َ
َوض علیه، بأن یورث من حاكم لآى المعضنالملك العاض بمع َّ  .خرُ

ًهو الذي یتم جبـرا ورغمـا مـن الرعیـة، كتوریـث غیـره مـن الأ: الملك الجبري أو الجبریة) 2( شعب، الـ مـن ضـى أو غیـرهم دون ر...نـاءبً
  .ي عصرنانقلابات فویدخل فیه أیضا الا
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المسلمین لیفة ومما یدل على أن الخلافة الإسلامیة تكون قبل ظهور المهدي أن خ
  . كما جاء بذلك الخبري المهدرج وهنا یخ،یحدث نزاع واختلافعندما یموت 

   : قال رسول االله: قالتة  عن أم سلمداود أبو جفقد أخر
ًیكون اختلاف عند موت خلیفة، فیخرج رجل من أهل المدینة هاربا إلى مكة، فیأتیه ناس "

   الحدیث ."..من أهل مكة، فیخرجون وهو كاره، فیبایعونه بین الركن والمقام
  ). جامع الأصولعلىط في تعلیقه وحسنه عبد القادر الأرناؤ                                                               (
 وقد نص الحدیث على وجود اختلاف -كما سیأتي –فلا شك أن المبایع بین الركن والمقام هو المهدي 

 على وجود خلافة قبله، یكون في نهایتها خصام ونزاع، ثم یأتي هو في أعقابها، َّبعد موت خلیفة، فدل
َّز بعد أن صحت بیعته، فد العزیًفیملأ الدنیا عدلا، كما فعل عمر بن عب   .ي خامس الراشدینِّمسَُ

یة لن تعود سلامن زعم أن دولة الخلافة الإَ في معرض رده على مقال الشیخ الألباني 
ًواعلم یا أخي المسلم أن كثیرا من المسلمین الیوم قد انحرفوا عن الصواب في  «:قبل ظهور المهدي

 لن تقوم إلا بخروج المهدي، وهذه خرافة سلامولة الإن استقر في نفسه أن دَهذا الموضوع، فمنهم م
وضلالة ألقاها الشیطان في قلوب كثیر من العامة، وبخاصة الصوفیة منهم، ولیس في شيء من 

َّبشر المسلمین برجل من  ًر بذلك مطلقا، بل هي كلها لا تخرج عن أن النبي عِشُْأحادیث المهدي ما ی
، وینشر العدل بین الأنام، فهو لفي الحقیقة من سلامأنه یحكم بالإ: أهل بیته، ووصفة بصفات، أبرزها

، فكما أن ذلك لا یستلزم ترك دین الذین یبعثهم االله في رأس كل مائة سنة، كما صح عنه ِّدجَُالم
السعي وراء طلب العلم، والعمل به لتجدید الدین، فكذلك خروج المهدي لا یستلزم التواكل علیه، وترك 

والعمل لإقامة حكم االله في الأرض، بل العكس هو الصواب؛ فإن المهدي لن یكون أعظم الاستعداد 
ٕ، واقامة دولته، سلامً الذي ظل ثلاثة وعشرین عاما، وهو یعمل لتوطید دعائم الإًسعیا من نبینا محمد 

ًفماذا عسى أن یفعل المهدي لو خرج الیوم، فوجد المسلمین شیعا وأحزابا، وعلماءهم   - القلیل منهمإلا  –ً
د كلمتهم، ویجمعهم في صف ِّیوح إلا بعد أن سلامًاتخذهم الناس رءوسا، لما استطاع أن یقیم دولة الإ

ً االله أعلم به، فالشرع والعقل معا . یحتاج إلى زمن مدید-بلا شك –واحد، وتحت رایة واحدة، وهذا 
ج المهدي، لم یكن بحاجة إلا أن یقضیان أن یقوم بهذا الواجب المخلصون من المسلمین، حتى إذا خر

   :واالله یقول »ٕیقودهم إلى النصر، وان لم یخرج، فقد قاموا بواجبهم
ُوقل اعملوا فسیرى الله عملكم ورسولھ { ُ َ ُُ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َْ ُ ُ ّ َ ُْ ، 4/42:سلسلة الأحادیث الصحیحة(                 ]. 105: التوبة[}ِ
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  : في آخر الزمان يلحق الناس بالشام - 16
  ).لبنان والأردن وفلسطین(لها حو سوریا وما دسم یطلق الیوم على بلاالشام ا

  .والشام هي أرض المنشر والمحشر، وهي مهبط كثیر من الرسالات، والشام وأهلها لهم قدر ومزیة
  عن رسول االله ة عن أبیه  وأبو داود من حدیث معاویة بن قر الترمذيأخرجفقد 
ِأُمتيكم، لا تزال طائفة من  خیر فیإذا فسد أهل الشام فلا« :قال  لا یضرهم من ،ین منصورَّ

  .»خذلهم حتى تقوم الساعة
  .ستكون الشام معقل المسلمین وسكناهم،  قیام الساعةقبل لأنه ؛ الشام،نى بسكي النبي صلذا یو
   : فقالأتى النبي أنه    بن نفیلةن سلمعبسند حسن أحمد  الإمام أخرج

َألقیت السلاح و،إني سئمت الخیل« ُ ووضعت الحرب أوزارها،ُ فقال له النبي ، لا قتال: قلت، ِ
 : ِأُمتيالآن جاء القتال، لا تزال طائفة من  ظاهرین على الناس، یرفع االله قلوب أقوام َّ

وهم على ذلك، ألا إن عقر دار  فیقاتلونهم ویرزقهم االله منهم، حتى یأتي أمر االله 
  .»لى یوم القیامةإود في نواصیها الخیر المؤمنین الشام، والخیل معق

  : قال أن رسول االله بو داود عن أبي الدرداء أوأحمد  الإمام أخرج
 من )3( دمشق:، إلى جانب مدینة یقال لها)2(یوم الملحمة بالغوطة )1(ن فسطاط المسلمینإ«

  )صحیح أبي داودصححه الألباني في (                                     ."خیر مدائن الشام
 على والملحمة المذكورة في الحدیث تكون قبل المهدي، أو في زمنه أو في زمن آخر، وقد حث النبي 

سكني الشام، وذلك لكونها أرض المحشر، وأنها فسطاط المؤمنین، فقد استشار أحد الأصحاب رسول 
  . بالشام إلى أي البلدان یهاجر ویسكن، فأشار علیه النبي االله 
   : قالهذي عن بهز بن حكیم عن أبیه عن جد الترمأخرج فقد

  ."ا بیده نحو الشامنحهاهنا، و:  قال؟ أین تأمرني، یا رسول االله:قلت"

                                                
 : والمقصود هنا موقع المسلمین، ومكان اجتماعهم یوم الملحمة، أيأ،جلستعمل في الحصن والماوالفسطاط في الأصل الخیمة، ثم ) 1(

  .ُ المقتلة العظمى:المعركة الكبرى بین المسلمین والنصارى، والمقصود بالملحمة
 .فة، وهي عاصمة سوریا الیوم الیوم تسمى غوطة دمشق، ودمشق مدینة معرويوه: بالغوطة) 2(
 وكـان ،سـمهاُ فـسمیت ب؛ذلك لأن دمشاق بن نمرود بن كنعـان هـو الـذي بناهـاب سمیتوفتح المیم، و، هملةملار الدال سبك: دمشق) 3(

  )."عون المعبود"أفاده صاحب (ه ع وسار مبراهیم  إمن ب آدمشاق
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    :قال رسول االله : بن حوالة قالعبد االله  عن داود بسند صحیح أبو أخرج
َّر الأمر إلى أن تكونوا جنودا مجنیسیص« ُ جند بالشام، وجند بالیمن، ،دةً   ،ُوجند بالعراقُ

ُخر لي یا رسول االله إن أدركت ذلك: قال ابن حوالة علیك بالشام، فإنها خیرة االله : فقال، ِ
ُواسقوا من غدركم؛ )1(مُنكمَیَمن أرضه، یجتبي إلیها خیرته من عبادة، فأما إن أبیتم فعلیكمِ  ُ

  ).3659: صحیح الجامع(                                                       .»فإن االله توكل لي بالشام وأهله

  .لا لحق بالشامإوقبل قیام الساعة، سیهاجر أغلبیة المؤمنین إلیها، ولا یبقى أحد منهم 
   :قال   ابن أبي شیبة عن عبد االله بن عمروأخرجفقد 

  . " فیه مؤمن إلا لحق بالشامىیأتي زمان لا یبق"
  ).م الرفعفله حكوقوف، وهو لا یقال من قبل الرأي مصحیح (                                                                      

وهذا الحدیث محمول على أزمنة مخصوصة، ولیس على إطلاقه، فإذا ظهرت فتن بالشام یخشى المسلم 
  .منها على دینه فحینئذ یشرع له بالفرار منها

َّالدجاولا شك أن اللجوء إلى مكة في زمن    : وقد قال  أولى من اللجوء إلى الشام، لَّ
  . واالله تعالى أعلم،»أرز بین المسجدین كما تأرز الحیة إلى حجرهای -سلامالإ:  أي-وٕانه... «

  

  : وخراب المدينة عمران بيت المقدس - 17
  :  قالأن رسول االله   داود عن معاذ بن جبل أبو أخرجفقد 

 فتح : خروج الملحمة، وخروج الملحمة:یثربخراب یثرب، وخراب  :)2(عمران بیت المقدس«
َّ خروج الدجال: القسطنطینیةفتحالقسطنطینیة، و ثم ضرب معاذ بن جبل بیده على فخذ الذي ، َّ

  .» إن هذا لحق، كما أنك قاعد هاهنا: ثم قال- أومنكبه –ثه َّحد
حوالة ویدل على هذا الحدیث الذي أخرجه الإمام أحمد وأبو داود من حدیث عبد االله بن 

 ؛یا ابن حوالة إذا رأیت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة: قال لي رسول االله ": الأزدي
 هذه َّ والساعة یومئذ أقرب من الناس من یدي، والأمور العظاملبوالبلافقد دنت الزلازل 

  .»من رأسك
                                                

 .أي علیكم بدولة الیمن: یمنكم) 1(
ُ واقبال الناس على سكناها، ویحتمل عمارة بیت المقدس المقصد منه ،ع فیهاُّت القدس هو كثرة مبانیها والتوسوالمقصود بعمران بی) 2( ٕ

  . حتمال الأرجحولعل هذا هو الا، وانتقال الناس إلى بیت المقدس وعمارته ،هو نزول الخلافة فیه آخر الزمان
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 علیه أحادیث كثیرة منهاَّفقد دل :أما بالنسبة لخراب المدينة :-  
   : یقولُسمعت رسول االله :  قالعن أبي هریرة  ريه البخاأخرجما 
َتتركون المدینة على خیر ما كانت، لا یغشاها إلا العوافي «  - یرید عوافي السباع والطیر –ُ

ُن یحشر راعیان من مزینة، یریدان المدینة، ینعقانَر مِوآخ   )2(ًبغنمهما، فیجدانها وحشا )1(ُُ
َّنیة الوداع؛ خرتى إذا بلغا ث ح-ًوحوشا : وفي روایة-   .»ماه على وجوهاَّ
  
   : قال عن النبي "هئموط" مالك في الإمام أخرجو
 على بعض  )3(ىذَّغ حتى یدخل الكلب أو الذئب فی،ُْلتتركن المدینة على أحسن ما كانت«

ن تكون الثمار ذلك الزمان؟ َ یا رسول االله، فلم: فقالوا-أو على المنبر –سواري المسجد 
  .»، الطیر والسباعللعوافي: فقال

  ."فيلعوا لمذللةها أهلها على خیر ما كانت علیه، َّلیتركن" :وفي روایة للشیخین
:  قالروى عمر بن شیبة بإسناد صحیح عن عوف بن مالك  :قال الحافظ ابن حجر

ُأما واالله لیدعنها أهل:  فقال، المسجد ثم نظر إلینادخل رسول االله " ًللة أربعین عاما ذها مَّ
  .» ما العوافي؟ الطیر والسباعنوافي، أتدروعلل

  ."ًوهذا لم یقع قطعا" :ثم قال ابن حجر 
 :تنبيه

بانیها مع أن ثمارها مقف التوسع في وهو رغبة الناس عن سكناها، وتن المقصود بخراب یثرب إ :قیل
الناس یفارقونها، ا یجعل َّتكون حسنة، وعیشها طیب، ولكن ربما لكثرة الفتن والشدة التي تقع بالناس مم

  .الأحادیث السابقة بستدل لهذا القولُوربما ی
 ؛ محشرهمإلى والتي تسوق الناس ،خراب المدینة سیكون عند خروج النار في آخر الزمانإن  :وقیل

  .فیتركون المدینة على خیر ما كانت علیه

                                                
 ،ًطلبا للكلأ یزجرانها ویسوقانها :أيهو التصویت، : النعیق: ینعقان) 1(
ًفیجدانها وحشا أو وحوشا) 2( نم غـ فیجـدان ال:بفتح الـواو وضـمها، وهمـا روایتـان، فـإذا أعـدنا الـضمیر علـى الغـنم ضـممنا الـواو، أي: ُ

  . یجدان المدینة خالیة لیس فیها أحد:ٕتتوحش، فتنقر من صیاحهما، واذا أعدناه على المدینة فتحنا الواو، أي
َّیغذى على بعض سو )3( ًأي یبول على سواري المسجد بولا متقطعا: اري المسجدَ  )43-1/41:انظر فیض القدیر(.ً
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 لأن ؛الفریق الأولالناس لا یتركون المدینة في آخر الزمان كما ذهب أن  :بینما ذهب البعض إلى
  .  الإیمان كما أخبر بذلك النبي ِ أهلَالمدینة في آخر الزمان ستكون ملاذ

  :  قال أن رسول االله  مسلم عن أبي هریرة الإمام أخرجفقد 
  .»إن الإیمان لیأرز إلى المدینة كما تأرز الحیة إلى جحرها«
   : قالالله  أن رسول ا عن جابر "المدینةأخبار " المرجاني في أخرجو
  .»لیعودن هذا الأمر إلى المدینة كما بدأ منها، حتى لا یكون إیمان الإ بها«

  .وهذه الأحادیث تدل على أن المدینة ستظل عامرة قبل الساعة
  : یقول ابن كثیر

 بن مریم ا ثم تكون كذلك في زمان عیسى ،الَّجَّدلمدینة تكون باقیة عامرة أیام الوالمقصود أن ا"
  ن وفاته بها، ودفنه بها، ثم تخرب بعد ذلك حتى تكو

  :قال عن جابر أحمد  الإمامثم ساق ابن كثیر الحدیث الذي رواه 
نبات لیسیرن الراكب بج:  یقولسمعت رسول االله :  قال أخبرني عمر بن الخطاب«

  ). شاكرأحمد ح إسناده صح( .»من المسلمینحاضر لقد كان في هذا : المدینة، ثم لیقولن
ن الفتن عندما تعم الدنیا كلها عند خروج المهدي، ویبقى أهل المدینة إ" : قال أصحاب هذا القولثم

ن الكاملون التابعون للخلیفة الحق، ثم یخرجون و لأن أهلها هم المؤمن؛معه، فیأرز الإیمان إلى المدینة
َّالدجالمعه إلى الجهاد، وعند مجيء  یه إلى م خبثها، وتريتنف خارجها، ترجف بأهلها فمكوثه إلیها وَّ

ن المخلصون، ثم یهاجر كثیر منهم إلى بیت المقدس ببلاد الشام، وال، فلا یبقى فیها إلا المؤمنَّجَّدال
 فإنها تقبض روحه ، من المؤمنین في المدینةين بقَ، ومحیث إمامهم المهدي، ثم نزول عیسى 

 فتبقى ، بخلاف غیرها من البلدان،ٌ فیها أحدالریح اللطیفة الباردة، وبموتهم تخرب المدینة، ولا یكون
   ).689صـ: "التذكرة"انظر (                                                   . عامرة بشرارها، وعلیهم تقوم الساعة
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  :في آخر الزمان لا يقسم ميراث ولا يفرح الناس فيه بغنيمة - 18
   :حمد" وأ مسلمالإمام كما عند فقد أخبر الصادق المصدوق  

  .رح بغنیمةفُْ ولا ی،سم میراثقُْإن الساعة لا تقوم حتى لا ی"
  :  قال مسلم عن جابر الإمام أخرجو
َهاجت ریح حمراء بالكوفة، فجاء رجل لیس له هجیرى" ٌِّ ِ  ألا یا عبد االله بن مسعود :)1(ٌ

ٌقسم میراث، ُإن الساعة لا تقوم حتى لا ی:  فقال-ً وكان متكئا-فقعد : جاءت الساعة، قال َ ْ
ٍولا یفرح بغنیمة، ثم قال بیده هكذا  ْ ُعدو یجمعون لأهل :  فقال-َّ ونحاها نحو الشام -ُ َ
  .دیثالح " ...نعم: الروم تعني؟ قال: ُالإسلام، ویجمع لهم أهل الإسلام، قلت

  

  :السجدة تكون خير من الدنيا وما فيها - 19
   :سول االله قال ر: قال  ابن حبان بسند صحیح عن أبي هریرة أخرج

  .»ًلا تقوم الساعة حتى تكون السجدة الواحدة خیرا من الدنیا وما فیها«
  

  :الجهجاهخروج رجل يقال له  - 20
سمه أو بوصفه ا بعضهم بیخرج في آخر الزمان رجال یكون لهم صولة وجولة بین الناس، ذكر النبي 

  .الجهجاه رجل یقال له :من هؤلاء
   : قال عن النبي  مسلم عن أبي هریرة الإمام أخرج

  .»الجهجاه: لا تذهب الأیام واللیالي حتى یملك رجل یقال له«
  . ي من الموالالجهجاه أن هذا " الترمذينسن"وجاء في بعض الروایات كما في 

  :  قال عن رسول االله رمذي عن أبي هریرة ت الأخرجفقد 
ْالجه: وفي نسخة ،»الجهجاه: له من الموالي، یقال ٌ رجلَلا تذهب اللیالي والأیام حتى یملك« ُجلَّ َ«  

  ."الصیاح" : الجهجاهوأصل " :"الفتح" كما في قال الحافظ ابن حجر 
    : عند شرح هذا الحدیث)6/483(» تحفة الأحوذي«في  قال المباركفوري 

بشورى ب لا ُّعلى سبیل التغل: أي لا ینقطع الزمان ولا تأتي القیامة، حتى یملك الرجل من الموالي، أي«
جمع ) والموالي(أهل الحل والعقد، فهذا الحدیث لا یخالف الأحادیث القاضیة بأن الخلافة في قریش، 

  اهـ.»ًحتى یصیر حاكما على الناس: الممالیك، والمعنى: ، أي)مولى(
                                                

 .لیس له كلام، ولا نداء ولا دأب ولا شأن إلا ذلك: أي) 1(
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  :ةـبـعـكـدم الــه - 21
 ،وتهاسدها من كِّرجَُ هدم الكعبة المشرفة وخرابها على ید رجل من الحبشة، فی:فمن علامات یوم القیامة

  .  ً، ولا تعمر بعد ذلك أبدااً حجراًلیتها، وینقضها حجرحویسلبها 
  .وهذا ما أخبر به النبي 

ُیخرب« : قال أن النبي  البخاري ومسلمأخرجفقد  ُِّ ِ الكعبة ذو السویقتینَ َ َ ْ ُّ ُ ِمن الحبشة )1(َ َ َ َ«.  
  )البخاري ومسلم(                                                                                                             

 :قال  أن رسول االله داود بسند صحیح عن عبد االله بن عمرو بن العاص  أبو أخرجو
ِالسویقتینإلا ذو  )2(اتركوا الحبشة ما تركوكم، فإنه لا یستخرج كنز الكعبة« َ َ ْ   .» من الحبشةُّ
  

 :یقول سمعت رسول االله :  قال عن عبد االله بن عمر "أحمد مامالإسند م"وجاء في 
ِیخرب الكعبة ذو السویقتین « َ َ ِّْ ُّ ُ َ ُ ِمن الحبشة َُ َ َ ِّیجردهایتها، ول، ویسلبها ح َ َ  من كسوتها، ُ

   »)6(ومعوله )5(، یضرب علیها بمسحاته)4(، أفیدع)3(أصیلع:  أنظر إلیهيولكأن
  ).وهذا إسناد جید قوي: قال ابن كثیر(                                                                                     

   : قالعن النبي  عند البخاري عن ابن عباس أخرى وفي روایة 
ً، ینقضها حجرا حجرا)7( أسود، أفحج: كأني أنظر إلیه«   )الكعبة: یعني(» ً
  

ًعها حجرا حجرالج یقَكأني به أسود أفح« :وفي روایة عند مسلم ً«.  
  

                                                
ِالسویقتین«) 1( َ َ ْ ٕوهي مؤنثة، فلذلك ظهرت التاء في تصغیرها، وانما صغر الساق؛ لان الغالـب علـى سـوق  تصغیر الساق،: السویقة: »ُّ

  ).2/433(» النهایة في غریب الحدیث والأثر«. بشة الدقة والحموشةالح
ً مال الكعبة الـذي كـان معـدا فیهـا مـن النـذور التـي كانـت تحمـل إلیهـا :راد بالكنزأ :"جامع الأصول"قال ابن الإثیر في  :كنز الكعبة) 2(

 . قدیما وغیرها
 ).3/47:لابن الأثیر» النهایة«( لا شعر له :ي أ،تصغیر أصلع، وهو الذي انحسر الشعر عن رأسه): أصیلع) (3(
تصغیر أفدع، والفدع بالتحریك زیـغ بـین القـدم وبـین عظـم الـساق، وكـذلك یكـون فـي الیـد، وهـو أن تـزول المفاصـل عـن ): أفیدع) (4(

 ).3/420: لابن الإثیر"النهایة"انظر .(أماكنها
 .الحرثأي مجرفته، والمجرفة آلة من حدید تستخدم في : بمسحاته) 5(
 .آلة من حدید ینقر بها الصخر: المعول) 6(
تباعـد مـا بـین : حـجالف «:وقال ابن الأثیـر. »تدانى صدور قدمیة، وتباعد عقباه: فحج في مشیته؛ أي«: »القاموس«في ): أفحج) (7(

  .باعد ما بین الساقینت:  والفحج:وقال الحافظ في الفتح). 3/451(» النهایة«( و )3/451 (»ترتیب القاموس «انظر(. »الفخذین
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  :والرد عليها ...شبهة
ًأولم یروا أنا جعلنا حرما آمِنا{:  إن هذه الأحادیث تخالف قوله تعالى:فإن قیل ً َ َ َ َ ْ َ َ ََ َّْ ََ    ].67: العنكبوت[ }َْ

ن أصحابه من تخریب الكعبة، ولم تكن إذ ذاك قبلة، فكیف ِّمكُواالله تعالى قد حبس عن مكة الفیل، ولم ی
  !. علیها الحبشة بعد أن صارت قبلة للمسلمین؟یسلط

  :الجواب على هذا من وجهین
ًإن البیت الحرام یبقى حرما آمنا" ً:أولا  إلى قرب قیام الساعة، ولیس إلى قیام الساعة وخراب الدنیا، فلیس ً

مان أنه  لأن الآیة تصف حال البیت الحرام في ذلك الز؛في الآیة استمرار بقاء الأمن إلى قیام الساعة
  .آمن

 في القرن الرابع الهجري، )1(وقد حدث القتال في مكة مرات عدیدة، وأعظم ذلك ما وقع من القرامطة
  .، وقلعوا الحجر الأسود وحملوه إلى بلادهمهمافو طعندحیث قتلوا المسلمین 

ر بعده َّمعَُوالذي لا ی ،لبیتاه أهله جاء خراب َّفإذا استحل: ه أهلهْ أن البیت الحرام آمن ما لم یستحل:ًثانيا
بن اعن سعید أحمد  الإمامه أخرجففي الحدیث الذي  ، وهذا ما أشار إلیه النبيًأبدا، 

   :قال   یخبر أبا قتادة أن رسول االله سمعت أبا هریرة: سمعان؛ قال
َّیبایع لرجل ما بین الركن والمقام، ولن یستحل« َ ل ُوه؛ فلا یسأُّ البیت إلا أهله، فإذا استحلُ

ُونه خرابا لا یبُِّرخَُ الحبشة، فیيعن هلكة العرب، ثم تأت ً أبدا، وهم الذین  بعدهعمرً
  ).579:صحیحةالسلسلة ال(                                               »یستخرجون كنزه

ین له، ِّتحلسُمین للبیت غیر مِّظعَُ إلا أنهم كانوا م؛ًففي زمن أصحاب الفیل مع أن أهل مكة كانوا كفارا
  . وقومه"أبرهة"من  فمنعه االله 
ِالسویقتینوأما ذو  َ َ ْ  وعدم عنایتهم به، فإذا ،ه إلا بعد استحلال أهله له وجرأتهم علیهم الحبشي فلن یهدُّ

  . أهملوا العنایة بالبیت والإهتمام به ترك االله نصرتهم
  )3/461:وانظر فتح الباري(،)18/35:انظر شرح النووي على مسلم(                                                          

                                                
، مـن أهـل الكوفـة، ولهـذه الطائفـة الخبیثـة فـي تاریخهـا الطویـل "حمدان قـرمط"طائفة من الباطنیة تنتسب لرجل اسمه ): القرامطة) (1(

َّ، حیـث هـاجموا الحجـ)هــ317(المخزي أعمال شنیعة، ومن أعظمها ما وقع مـنهم سـنة  ، اج یـوم الترویـة، واسـتباحوا أمـوالهم ودمـاءهمُ
ًاج خلقـا كثیـرا، وهـدموا قبـة زمـزم، وقلعـوا بـاب الكعبـة، َّجـُها وفي المسجد الحرام وفـي جـوف الكعبـة مـن الحِفقتلوا في رحاب مكة وشعاب ً

 ).11/160:انظر البدایة والنهایة( ... سنةینونزعوا كسوتها، وقلعوا الحجر الأسود ونقلوه إلى بلادهم، ومكث عندهم اثنتین وعشر
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  : ترك الحج لبيت االله الحرام - 22
  . أن من علامات الساعة أن سیأتي زمان على الكعبة یتعطل فیها الحج والعمرةخبر النبي أ

 : قالعن رسول االله   سعید الخدري ي ابن حبان والحاكم وأبو یعلى عن أبأخرجفقد 
َّلساعة حتى لا یحج البیتلا تقوم ا« َ ُ«.  

  :وقفة
  ه البخاري عن أبي سعید الخدريأخرجرض مع الحدیث الذي یتعاهل الحدیث السابق 

َلیحجنَّ هذا البیت ولیعتمرنَّ بعد خروج یأجوج ومأجوج« :قال أن الحبیب النبي  َ ُ َ َُ َ ْ َ َُ َّ«.  
  :فقال ما البخاري وقد جمع بینه لا تعارض بینهما حیث یمكن الجمع، ه أن:والجواب

  .اهـ. "فإنه لا یلزم بعد خروج یأجوج ومأجوج أن یمتنع الحج في وقت ما عند قرب ظهور الساعة"
ُلیحجنَّ البیت« :بقولهن المراد إ :وقیل واالله أعلم َّ َ نا أن الحبشة  ب كما مرهیحج مكان البیت، لأن:  أي»َُ

  .إذا خربوه لم یعمر بعد
  .قوام من الحج إلى البیت الحرام أن یمنع أن المعنىإ :وقیل
 علامة ستتأخر إلى آخر الزمان ولكنها ، ن ترك الحج لبیت االله الحرام سیقع كما أخبر النبيإ :وقیل

االله : ٌ وتكون قرب قیام الساعة حیث لا یبقى في الأرض أحد یقول،وبعد خروج یأجوج ومأجوج بزمان
  .االله
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  .سلامرفع القرآن ومحو الإ - 23
 عروة عروة سلامُض عرى الإتق وتن،ُ وتمحى تعالیمهسلام قرب قیام الساعة أن یندرس الإفمن علامات

:  قال عن رسول االله  عن أبي أمامة الباهلي "مسنده"في أحمد  الإمامكما جاء عند 
ُث الناس بالتي تلیها، َّ عروة عروة، فكلما انتقضت عروة تشبسلاملتنقضن عرى الإ« َ

ًوأولهن نقضا    »الصلاة: ، وآخرهنُالحكم: َّ
،  فلا یبقى في الناس صیام ولا صلاة؛ الجهلانتشار و، وقلة العلم، والمعاصي،ویكون ذلك بسبب الفتن

  . وهذا ما أخبر عنه الرسول ،ع القرآن من المصاحف والصدورفَرُْوی
  :  االله قال رسول: قال  والحاكم عن حذیفةماجه ابن أخرجفقد 

َ یدرس« ْ ٌ، حتى لا یدرى ما صیام، ولا صلاة)2( الثوبيَُ وشسُما یدرك )1(سلامالإ ُ ٌ ٌ ولا نسك، ،ُ ُ
ْولا صدقة؟ ویسرى ُ ُ فلا یبقى في الأرض منه آیة، وتبقى طوائف ،على كتاب االله في لیلة )3(ٌ

: ونــاءنا على هذه الكلمة، یقولــأدركنا آب: ُوز یقولونـــالشیخ الكبیر، والعج: اســمن الن
ْما تغ: ُفقال له صلة، ، فنحن نقولها)اللهلا إله إلا ا( وهم لا یدرون ) لا إله إلا االله(ى عنهم نُ

ُّما صلاة، ولا صیام، ولا نسك، ولا صدقة ؟ فأعرض عنه حذیفة، ثم رددها علیه ثلاثا، كل  ً َّ ٌ ٌ ُ ٌٌ
ِذلك یعر ًتنجیهم من النار ثلاثا! یا صلة:  فقال،ضُ عنه حذیفة، ثم أقبل علیه في الثالثةُ ُ".                        

  ).8077: صحیح الجامع(                                                                                                 
رى علیه ُزعنَّ القرآن من بین أظهركم؛ یسُلین« : الطبراني عن عبد االله بن مسعود أخرج

  . »لا یبقى في الأرض منه شيءًلیلا، فیذهب من أجواف الرجال، ف
  .) سنده صحیح ولكنه موقوف:)13/16(" الفتح"قال الحافظ في (                                                             

 فلا یبقى في الصدور منه ،یسرى به آخر الزمان من المصاحف والصدور «:قال ابن تیمیة 
  ).3/198: مجموع الفتاوى(                                   » ٌكلمة، ولا في المصاحف منه حرف

  

  ویظل هذا التداني والانحطاط إلى درجة أن لا یذكر اسم االله تعالى في الأرض 
  :  قال أن رسول االله ه مسلم عن أنس أخرجكما جاء في الحدیث الذي 

  .»االله، االله: ُلا تقوم الساعة حتى لا یقال في الأرض«
                                                

َ یدرس)1( ْ َدریَ" :اًوتنطق أیض( الظاهرة ه تزول من بین الناس شعائر:محى فلا یبقى منه شيء، والمعنىُأي یزول وی: الإسلام ُ بفـتح  "سْ
  ).َّالیاء وضمها

ُوشي الث) 2(   .سلغ فتزول مع كثرة الاستعمال وال،ُأي النقش والزخارف التي ترسم على الثوب: بوَ
ْیسرى على القرآن) 3(  .من الصدور والمصاحف، لما یهمله الناس ولا یتلونه، ولا یتعبدون بهأي یرفع القرآن : ُ
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  : لامــسغربة الإ - 24
ة الغربة لم تستحكم بعد هذ ولكن ، في هذا الزمان ومن قبله بزمانسلامونعیش الآن بوادر غربة الإ

 وأن لا یذكر االله في الأرض كما مر بنا في ، ولا زكاة، ولا صیام، الناس ما صلاةعرفبحیث لا ی
  .العلامات السابقة

   :االله قال رسول : قال  مسلم عن أبي هریرة الإمام أخرجفقد 
ً غریبا، وسیعود غریبا كما بدأسلامبدأ الإ«   .)1(»وبى للغرباءُ فط،ً

   : قال رسول االله: قال  ونقل عبد االله بن الإمام أحمد عن أبیه عن عبد االله بن مسعود
ً بدأ غریبا، وسیعود غریبا كما بدأ فطوبى للغربسلامإن الإ ومن الغرباء؟ قال : قیل. اءً

  ).ىرمي وأبو یعلاه الدأخرجو(                                                .ائلاع من القبَّزُّالن
  : مالك أنه قال في شرح هذا الحدیثالإمامعن ) 1/395 ("شرح مسلم" في نقل النووي 

ً غریبا وسیعود غریبا كما بدأسلامبدأ الإ" ً"   
  .بًاً بدأ غریبا وسیعود إلیها غریسلام في المدینة، وأن الإ:أي

عن   مسلم عن ابن عمر الإمام مالك بالحدیث الذي جاء عند الإمامد على َُبما یررلكن 
بین المسجدین  )2(أرزیً وسیعود غریبا كما بدأ، وهو اً بدأ غریبسلامإن الإ«:قال النبي 

  »َّكما تأرز الحیة في جحرها
  :ًمرفوعا عن مسلم من حدیث أبي هریرة أخرى وفي روایة 

ُ الحیة إلى حجرهازُِان لیأرز إلى المدینة كما تأرإن الإیم« ُ َّ«.  
ًن الغربة التي ستحدث في آخر الزمان ستكون بالمدینة نهایة كما كانت بدایة، ولكن إ : مالكالإمامفكلام  ً

 سلام أن الإیمان كان في بدایة الأمر قوي والإ: وقد أفاد القاضي،الأحادیث السابقة ترد هذا الكلام
 ولا یقصدها إلا من خلص ،ُ فكان الناس یقصدون المدینة،وأصحابه الكرام د النبي  لوجو؛منتشر
  .ه، وهكذا سیكون في آخر الزمان فلا یأتیها إلا المؤمن التقي النقيإسلام وصح ،إیمانه

ً غریبا وسیعود غریباسلامبدأ الإ" :ق القاضي على قول النبي َّوقد عل  أن ظاهر الحدیث ،"ً
 الناس  من بدأ في أحادسلام مالك، ولكن الإالإمامهذا لیس خاص بالمدینة كما ذهب  أي أن ،العموم

  .ً حتى لا یبقى إلا في أحاد وقلة أیضا كما بدأ، والإخلالصحقه النقل ثم انتشروا وظهروا، ثم سی،وقلة

                                                
َطوبى لھم وحسنُ مآبٍ{ : اختلف المفسرون في معنى قوله تعالى) 1( ْ ُ َ ُ َْ َ معنـاه :  وقـال ابـن عبـاس . مـن الطیـب:قیل]. 29: الرعد[ }ُ

، كرامة خیر لهم و:لیوقًوا خیرا، ب أو أصا،ُ حسنى لهم:ةوقال قتاد غبطة لهم، :اكضحوقال ال نعم ما لهم، :وقال عكرمة وقرة عین، حفر
  .ةحتمل شجرة في الجنة، وكل هذه الأقوال م:وقیل الجنة، :وقیل دوام الخیر، :وقیل

   

 .أي ینضم إلیها ویجتمع بعضه إلى بعض فیها: یأرز: صمعيلأاوقال  رها ورجعت إلیه،حج لاذت ب: أي، من أرزت الحیة:أرزی) 2(
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  .ديــور المهــظه - 25
نا، والربا، وتستحل تشر الز الضعیف، وینيفي آخر الزمان حیث یكثر الفساد، وینتشر الظلم، ویأكل القو

مارة السفهاء، وتخوین الأمناء، ویتكلم السفیه في أمر العامة، إف، ویكثر القتل، وتكون زالخمر والمعا
 یزیل عنهم الظلام الذي ملأ ،ً جدیدااًلع الموحدون ویترقب المؤمنین فجر حتى یتط؛وینتشر الشرك ویعم

ً فیملأ الدنیا عدلا كما ملئت جورا؛ي یأذن االله في خروجه الذ،ج المهديوخربالأرض، ولا یكون هذا إلا  ً، 
  .ویجدد للأمة دینها، وتنعم الأمة في عهده بالرخاء والأمن والأمان والسعادة

 :قال رسول االله :  قال عن أبي سعید الخدريوالحاكمعلى وأبو یأحمد  الإمام أخرجفقد 
ًلا تقوم الساعة حتى تمتلئ الأرض ظلما وعدوانا«   )1(ثم یخرج رجل من عترتي: قال. ً
ِ یملؤها قسطا وعدلا كما مل-من أهل بیتي:  أو- ُ ً ًت ظلما وعدوانائًَ ُ ً ُ«.  
  :  قالعن النبي   ٍّداود عن علي أبو أخرجو
ًلو لم یبق من الدهر إلا یوم لبعث االله رجلا من أهل بیتي، یملؤها عدلا كما ملئت جورا« َ ُ ً ً ٌ«.         

  ).10/330:على جامع الأصولق شاكر، وحسنه المعلأحمد صححه (                                                               
ًرجلا منا یملؤها عدلا كما ملئت  عث االله  من الدنیا إلا یوم لبلو لم یبق" :وفي روایة - ً

  ."ًجورا
  :)) 11/361»عون المعبود«قال صاحب 

أنه لا بد في آخر الزمان من ظهور : عصار على مر الأسلامافة من أهل الإواعلم أن المشهور بین الك"
ِرجل من أهل البیت، یؤید الدین، ویظه ُ یة سلامر العدل، ویتبعه المسلمون، ویستولي على الممالیك الإِّ

َّالدجال، ویكون خروج »المهدي«ى بـَّویسم على » الصحیح«شراط الساعة الثابتة في أ ومن بعده من َّ
َّالدجال ینزل من بعده فیقتل  ه، وأن عیسىأثر  بالمهدي في ُّمنزل معه فیساعده على قتله، ویأت أو ی،َّ

  .صلاته
ٌوخرج أحادیث المهدي جماعة من الأ   والترمذي، وابن ماجه، والبزار، والحاكم،،داود أبو مة، منهمئَّ

، وابن عباس، وابن ٍّيعل: لأسندوها إلى جماعة من الصحابة مثووالطبراني، وأبو یعلى الموصلي، 
ٍعمر، وطلحة، وعبد االله بن مسعود، وأبي هریرة، وأنس ، ةوأم سلموأم حبیبة،  وأبي سعید الخدري، ،َ

  ٍّوثوبان، وقرة بن إیاس، وعلي الملالي، وعبد االله بن الحارث 

                                                
 . نسل الإنسان، أو ولد الرجل وعقبه من صلبه:ترةِالع) 1(
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   : وقال العلامة محمد السفاریني
لغت حد التواتر المعنوي، وشاع ذلك بین علماء  الروایات، حتى ب-أي المهدي -ُوقد كثرت بخروجه «

َّالسنة، حتى عد من معتقداتهم   ).2/84: لوامع الأنوار البهیة(                                                  .»ُ
  

   : وقال الشیخ العلامة عبد العزیز بن باز 
ن، فهو قول باطل؛ لأن أحادیث أما إنكار المهدي المنتظر بالكلیة، كما زعم ذلك بعض المتأخری«

ًخروجه في آخر الزمان، وأنه یملأ الأرض عدلا وقسطا، كما ملئت جورا، قد تواترت تواترا ً ً  ،ً معنویاً
 السجستاني من الحسن الآبري أبو ًوكثرت جدا، واستفاضت كما صرح بذلك جماعة من العلماء، بینهم

مة الشوكاني، وغیرهم، وهو كالإجماع من أهل العلم، علماء القرن الرابع، والعلامة السفاریني، والعلا
َّولكن لا یجوز الجزم بأن فلانا هو المهدي، إلا بعد توافر العلامات التي بی في الأحادیث  ها النبي نًَ

ُالثابتة، وأعظمها وأوضحها كونه یملأ الأرض قسطا وعدلا كما مل ً ًت جورا وظلمائً                             اهـ. »ً
  ).هـ1400محرم من 18: جریدة عكاظ(                                                                                        

 ،أمر المهدي معلوم والأحادیث فیه مستفیضة بل متواترة متعاضدة« :ًأیضا قال الشیخ ابن باز 
 لكثرة طرقها واختلاف مخارجها ؛تواترها، وتواترها تواتر معنويوقد حكى غیر واحد من أهل العلم 

 وخروجه حق،  الشخص الموعود به أمره ثابتاوصحابتها ورواتها وألفاظها، فهي بحق تدل على أن هذ
  من رحمة االله الإماموهذا   يوهو محمد بن عبد االله العلوي الحسني من ذریة الحسن بن عل

 وینشر االله به لواء الخیر على ، ویمنع الظلم والجور،ج فیقیم العدل والحقبالأمة في آخر الزمان یخر
ًالأمة عدلا وهدایة وتوفیقا وارشادا للناس ٕ ً ًً« .  

َنقلا من كتاب الرد على م(     )159-157صـ : -حفظه االله -ب بالأحادیث الصحیحة الواردة في المهدي لفضیلة الشیخ عبد المحسن البدرَّن كذً
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  :اتتنبيه
بالحدیث الذي رواه ابن ماجه والحاكم عن  بعض المنكرین لأحادیث المهدي َّ احتج-1

ً الأمر إلا شدة، ولا الدنیا إلا إدبارا، ولا ددالا یز«:  قال أن رسول االله أنس بن مالك 
  .»بن مریما إلا عیسى يًالناس إلا شحا، ولا تقوم الساعة إلا على شرار الناس، ولا المهد

  ؛ لأن مداره على محمد بن خالد الجندي، ضعیف بأن هذا الحدیث :ُویجاب علیهم
  . "مجهول" :عبد االله الحاكم أبو وقال ، منكر الحدیث:قال الأزدي«: قال الذهبي

، وهو خبر منكر، " بن مریمالا مهدي إلا عیسى " : حدیثه:- القائل الذهبي - قلت
  ).3/535: میزان الاعتدال(                                                     » ه ابن ماجهأخرج

  ).4/211: منهاج السنة النبویة(            . »هذا الحدیث ضعیف «: ابن تیمیةسلاموقال شیخ الإ
  .ي والحاكم، وفیه أبان بن صالح وهو مترك الحدیثقًف هذا الحدیث أیضا البیهَّضعو
  ).6348( "یف الجامعضع" الألباني في هفَّضعو
   : أنه قالعن النبي   ر عن جابرد من روایة محمد بن المنكيوِرُ  ما-2
  .فالإسكابكر  أبو حدیث موضوع، والمتهم فیه فهو »ب بالمهدي فقد كفرَّن كذمَ«
  
 المؤرخ عبد الرحمن بن خلدون الإمامعن  )) 11/361"عون المعبود"ذكر صاحب  -3

  . أحادیث المهدي كلهافي تضعیف» تاریخه«َّأنه قد بالغ في  :المغربي
حدیث ) 4/40 ("ةة الصحیحلالسلس"ب هذا القول في كتابه َّ تعقلكن الشیخ الألباني 

 في تضعیف أكثر هلم یتمكن ابن خلدون من تضعیف هذا الحدیث مع شطط" :فقال) 1529(رقم 
 كل أحادیث فَّ ضعهن نسبه إلیه أنَ الحاكم على تصحیحه لهذا الطریق، فمَّأحادیث المهدي، بل أقر

  اهـ. ًمداعًعلیه سهوا أو كذب المهدي فقد 
   :قال أن الحبیب النبي   ه الحاكم عن أبي سعید الخدريأخرجودلیل ذلك ما 

ِأُمتيیخرج في « ا، ً المهدي، یسقیه االله الغیث، وتخرج الأرض نباتها، ویعطى المال صحاحَّ
   ً یعنى حججا،»ًا أو ثمانیاعً سبیشیعوتكثر الماشیة، وتعظم الأمة، 

  ).صححه الحاكم والذهبي وابن خلدون(                                                                                   
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  ديـف بالمهــتعري
 اسمه ونسبه : 

 بن عبد االله، وهو من ذریته من نسل فاطمة البتول أحمد محمد بن عبد االله، أو  ا نَِّیِاسمه كاسم نب
  .فهو من بیت النبوة لب الحسن بن علي ُ ومن صبنت الرسول 

   :عن المهدي) 1/29 ("النهایة في الفتن والملاحم" كما في  قال ابن كثیر
  ." يوهو محمد بن عبد االله العلوي الفاطمي الحسن"
   :قال عن النبي   وأبو داود والترمذي عن عبد االله بن مسعودأحمد  الإمام أخرجو
أو  - ي منًالله ذلك الیوم حتى یبعث فیه رجلالَ اَّ لطو؛لم یبق من الدنیا إلا یوم واحدلو «

ُ اسمه اسمي، واسم أبیه ءاطيوُ، ی-يمن أهل بیت   .»أبياسم ُ
أنه محمد :  وفیه رد على الشیعة الذین یقولون،"محمد بن عبد االله" :ففي الحدیث یكون اسم المهدي

  .بن الحسن العسكري
   :قال  أن النبي بسند صحیح من حدیث زر بن عبد االله أحمد  الإماموعند 

  .» اسمه اسميیُواطيء يلا تقوم الساعة حتى یلي رجل من أهل بیت«
  : داودأبيوأحمد  الإمامعند أخرى وفي روایة 

ٌ حتى یملك العرب رجل؛ الدنیا-ضلا تنق أو –لا تذهب "  اسمه یُواطيء من أهل بیتي، وَ
  ."اسمي

ًیكون ملكا على المسلمین عموما، سواء كانوا عربا أو عجما، :  أي»تى یملك العربح« :وقوله  ًً ً  
  -:لكنه ذكر العرب هنا لأسباب منها

  .فیتبعه العرب فیها، ثم سائر المسلمین  أن المهدي سیبدأ بهم، فهو یظهر في مكة والمدینة،-1
  . عرفته للغة العربیةًن كل مسلم یعتبر عربیا من جهة قراءته للقرآن، ومإ :وقیل -2

  ).5/179: يانظر مرقاة المفاتیح للقار(                                                                                 

    :قال رسول االله :  قالت ة والحاكم عن أم سلمماجهداود وابن  أبو أخرجو
  .)6734: صحیح الجامع(                                .»المهدي من عترتي من ولد فاطمة«

  .أي من آل بیتي وذریتي: هي نسل الإنسان، أو ولد الرجل وعقبة من صلبه، ومعنى عترتي: والعترة
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   :قال رسول االله : قال وابن ماجه عن علي أحمد  الإمام أخرجو
   » االله في لیلةحهالمهدي منا أهل البیت یصل«

  ).شاكرأحمد لمسند، وصححه الشیخ الألباني، ول هضعفه شعیب الأرناؤوط في تحقیق(                                            

   : قال مسلم عن جابر بن سمرة الإمام أخرجو
 فیهم ي حتى یمضينقضیإن هذا الأمر لا  : فسمعته یقول،دخلت مع أبي على النبي  «

كلهم . ما قال؟ قال: ُ، فقلت لأبيَّيَفي علَم بكلام خَّ ثم تكل:اثنا عشر خلیفة، ثم قال جابر
  .»من قریش

   :)6/78( "تفسیره" في  ابن كثیر قال
هم بأئمة الشیعة   ولیسوا، ً عشر خلیفة عادلايثناوهذا الحدیث فیه دلالة على أنه لابد من وجود «
. ونون من قریش فأما هؤلاء فإنهم یك،ً فإن كثیرا من أولئك لم یكن إلیهم من الأمر شيء، عشريثنالا

  .»یلون فیعدلون
 
 من نسل الحسن المهديالحكمة من كون   

، فصار للمسلمین  بن أبي طالب يى الخلافة بعد استشهاد أبیه علَّمن المعلوم أن الحسن تول
  .في الشام وما حولها  ومعاویة بن أبي سفیان،  وغیرها... في العراق والحجازلحسن ، اأمیران

تة أشهر تنازل عن الخلافة لمعاویة من غیر عوض دنیوي، إنما لوجه االله تعالى، وبعد ما حكم الحسن س
 أن جعل الخلافة في آخر الزمان لجمع كلمة المسلمین على حاكم واحد، وحقن الدماء، فكافأه االله بذلك

  » ًن ترك شیئا الله أعطاه االله أو أعطى ذریته أكثر منهَ، ومتكون من نسله
  ).6/279: وفیض القدیر(، )151 ص :لابن القیمالمنیف انظر المنار (                                                             

 :تنبيه
  .فكلها أحادیث لا تصح ، أن المهدي من ولد الحسینيوُما ر
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 اتهــفـص :  
  الأنف ى قن وهو أ،عن مقدم رأسه إلى النصفرٌ  وشعره منحس،)أي واسع الجبهة(فهو أجلى الجبهة 

  )أي طویلة مع انحناء في وسطه، ورقة أرنبته(
أن  داود عن أبي سعید الخدري أبو هأخرجوهذه الأوصاف ورد ذكرها في الحدیث الذي 

َالمهدي مني أَجلى الجبهة«: قال النبي  ًیملأ الأرض قسطا وعدلا،  ،)2(ََ، أقنى الأنف)1(َ ًَ
ُظلما، یملك سبع سنینو ًجورا كما ملئت   ).6736: صحیح الجامع(                           .»ً

  

 مدة حكمه وبقائه:  
  ت الروایات في مدة خلافة المهدي اختلف
ُ یحكم المسلمین سبع سنین، یملأ الأرض خلالها عدلا كما م:فقیل ًت قبله جورا وظلما ئَلًِ ً  
  . تسع سنین: وقیل سنین،ي أن مدة حكمه ثمان:وقیل

  "سبع سنینیملك " أنه فقد مر بنا في الحدیث السابق
  : بلفظ عن أبي سعیدأحمد  الإمامً هذا الحدیث أیضا يَوُِوقد ر

َ من أهل بیتي أَجلى، أٌَ رجلَلا تقوم الساعة حتى یملك« َى، یملأ الأرض عدلا كما ملئت نَقْْ
  .»ًقبله ظلما، یكون سبع سنین

   

   :قال  أن رسول االله  الحاكم عن أبي سعید الخدري أخرجو
ِأُمتيرج في آخر یخ« ُ نباتها، ویعطى المال ُ، وتخرج الأرض)3(َ المهدي، یسقیه االله الغیثَّ

ُصحاحا، وتكثر الماشیة وتعظم الأُمة، ًیعیش سبعا أو ثمانیا، یعني ً   ).711:ةصحیحال(. »ةًَّجحِ: ً

                                                
 .أي منحسر الشعر من مقدمة رأسه وهو دون الصلع أو واسع الجبهة: »أجلى الجبهة«) 1(
 ).4/116النهایة . (أي طویل الأنف مع دقة أرنبته وحدب في وسط الأنف، لیس أفطس الأنف:»أقنى الأنف«) 2(
  .أي المطر النافع: الغیث) 3(
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   : أنه قالوالترمذي عن أبي سعید الخدري أحمد  الإمام أخرجو
ِأُمتيإن في :  فقال  ا حدث؛ فسألنا نبي االلهنَِّیبَِخشینا أن یكون بعد ن«  المهدي یخرج، َّ

ًیعیش خمسا، أو سبعا، أو تسعا ً فیجيء إلیه : سنین، قال:  وما ذاك؟ قال:قلنا: قال،  ً
فیحثى له في ثوبه ما استطاع أن : أعطني، قال... یا مهدي، أعطني:  فیقول،الرجل
  ).1820:لباني في صحیح الترمذيحسنه الأ(                                                             »یحمله

  

  : وأبي یعلىحمد وفي روایة لأ
  " أو تسع سنین، سنیني أو ثمان،فیكون كذلك سبع سنین"
  

   :  قالعن النبي    عن أبي هریرة "الأوسط"وعند الطبراني في 
ِأُمتيیكون في «   .»سعفت ، والإنٍفثماإلا ، وع إن قصر فسب، المهديَّ
  

 عن النبي  ي زن والبزار عن قرة بن إیاس الم"الأوسط"و" الكبیر"وعند الطبراني في 
ًیمكث فیكم سبعا أو ثمانیا، فإن أكثر فتسعا« :قال   ).ضعیف ولمعناه شواهد(                      »ًً

  

  : وقال قتادة: قال معمر"الفتن"وروى نعیم بن حماد في 
  »یعیش في ذلك سبع سنین:  قالي  أن النبيبلغن«

 هي مأ ه؟عتایبتُحسب من وقت مسنین التي وردت في الأحادیث  أو التسع يفهل هذه السبع أو الثمان
حتمال یبدو أن الا! ؟ین، ثم یكون الرخاء سبع سنینتستغرق سنوات تغزال أن وأ أیام النعمة والرخاء فقط؟
  . تتفق الروایاتهذاالأخیر هو الأرجح، وب
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 مكان ظهور المهدي :  
ه، ولیس ثمة نص فی، والمكان الذي یبایع ؟ن من أین یخرج المهديِّبیُجاءت النصوص الصحیحة ت

  مكان الذي كان یعیش فیه قبل ذلكصحیح صریح في تحدید ال
   -: فهو أمر مختلف فیه؛أما بالنسبة للمكان الذي سیخرج منه

   "ِنه یخرج من قبل المشرقإ" :فقیل )1
  )1/29: (البدایة والنهایة في حه ابن كثیر َّوهذا ما رج

   :قال رسول االله :  أنه قال ثوبان عنوالحاكم ماجه ابن رجهل لهذا الرأي بما أخستدُوی
، ثم لا یصیر إلى واحد منهم، ثم تطلع )2( ؛ كلهم ابن خلیفةةثلاث  )1(یقتتل عند كنزكم«

ًثم ذكر شیئا لا أحفظه، ...(ُیقتله قومًالرایات السود من قبل المشرق، فیقتلونكم قتلا لم 
  .)3(»وًا على الثلج؛ فإنه خلیفة االله المهديبْحَفإذا رأیتموه؛ فبایعوه، ولو :) فقال

 :)1/29 (" في الفتن والملاحمالنهایة"في  كما قال ابن كثیر 

لاد الخلفاء، حتى والمراد بالكنز المذكور في هذا السیاق كنز الكعبة، یقتتل عنده لیأخذوه ثلاثة من أو«
یكون آخر الزمان، فیخرج المهدي، ویكون ظهوره من بلاد المشرق، لا من سرداب سامرا؛ كما یزعمه 
جهلة الرافضة من أنه موجود  فیه الآن، وهم ینتظرون خروجه في آخر الزمان، فإن هذا نوع من 

 لا من كتاب، ؛، ولا برهان لا دلیل على ذلكمن الخذلان، شدید من الشیطان، إذالهذیان، وقسط كبیر 
  .»ة، ولا معقول صحیح، ولا استحسانَّنُولا س

ویؤید بناس من أهل المشرق ینصرونه، ویقیمون سلطانه، ویشیدون أركانه، وتكون « : وقال أیضا
ًرایاتهم سود أیضا، وهو زي علیه الوقار؛ لأن رایة رسول االله  ٌالعقاب:  یقال لها، كانت سوداء«.  

والمقصود أن المهدي الممدوح الموعود بوجوده في آخر الزمان یكون أصل ظهوره « :إلى أن قال
  .»وخروجه من ناحیة المشرق، ویبایع له عند البیت؛ كما دل على ذلك بعض الأحادیث

                                                
، وهو الجبـل مـن ت كنز الفرا: وقیل، الحكم والخلافة: أي،ُالملك: ُ وهو ذهب وكنوز یذكر أنها تحتها، وقیل،الكعبةكنز  :قیل: كنزكم) 1(

  .تذهب الذي یحسر عنه الفرا
ْا، فهو یطلب ملكَلَِأي ثلاثة رجال، كل واحد له أتباع، وكل من هؤلاء الرجال كان أبوه م: كلهم ابن خلیفة) 2( ُ ُا كمكًَ   . أبیهكِلًْ
؛ فقـد أخرجـه ابـن ماجـه مـن طریـق علقمـة عـن ابـن "فإنـه خلیفـة االله المهـدي": الحدیث صـحیح المعنـى دون قولـه«: قال الألباني) 3(

ٕمسعود مرفوعا نحو روایة عثمان الثانیة، واسناده حسن، ولیس فیه لیس لها طریق ثابت، ولا ما  "خلیفة االله": ، وهذه الزیادة"خلیفة االله": ً
هام ما لا یلیـق بـاالله بلما فیه من إ. خلیفة االله:  یقالع أنومن نكارتها أنه لا یجوز في الشر ...ًأن یكون شاهدا لها، فهي منكرةیصلح 

  .»تعالى من النقص والعجز
االله تعـالى لا إن الخلیفـة هـو الخلیفـة عـن االله؛ لأن : ن قـالَ فیـه علـى مـًكلامـا یـردُّ  لشیخ الإسلام ابـن تیمیـة  "الفتاوى"ثم نقل عن 

ٕیجوز له خلیفة، فهو الحي الشهید المهیمن القیوم الرقیب الحفیظ الغنـي عـن العـالمین، وان الخلیفـة إنمـا یكـون عنـد عـدم المـستخلف 
 ).85ح) (121-119ص (، المجلد الأول، حادیث الضعیفة والموضوعةسلسلة الأ انظر (.َّبموت أو غیبة، واالله منزه عن ذلك
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  ).أي سیكون أول ظهوره بالشام(أول ظهور المهدي سیكون في بیت المقدس  نإ :وقیل )2
صالح ٕ ببیت المقدس، وامامهم رجل -  المسلمونأي-وكلهم«:ولعل هذا مأخوذ من قوله 

  ).6/493: انظر فتح الباري(                          . الحدیث» ... بهم، إذ نزل عیسىيِّصلُم لیَّقد تقد
   : قال عن النبي  مسلم عن أبي هریرة الإمامًویدل على هذا أیضا ما رواه 

 »...دابق، فیخرج إلیهم جیش من المدینة ینزل الروم بالأعماق أو بىلا تقوم الساعة حت«
ُسوون ُون للقتال، یُّدبینما هم یعف -الَّجَّدأي ال –فإذا جاءوا الشام خرج " :الحدیث وفیه َّ

  .الحدیث" ..الصفوف، إذ أقیمت الصلاة، فینزل عیسى ابن مریم
  

   .وهو الراجح ، إن أول ظهوره یكون في مكة والمدینة:وقیل )3
   : قال أن النبي  ةداود عن أم سلم أبو ا رواهویستدل لهذا الرأي بم

ًیكون اختلاف عند موت خلیفة، فیخرج رجل من أهل المدینة هاربا إلى مكة« ٌیه ناس ت فیأ،ٌ
ُ ویبعث إلیه بعث من أهل ، فیبایعونه بین الركن والمقام؛ فیخرجونه وهو كاره؛من أهل مكة

  . الحدیث»... فیخسف بهم بالبیداء بین مكة والمدینة؛الشام
  

َادعىوأغرب البعض ف )4   خروجه من المغربَّ
  . هذا القولضعفإلى  :)725-723ص( "التذكرة"وقد أشار القرطبي في كتابه 

   :الجمع بین الروایات فقال) 112ص ("شرح الفقه الأكبر"في   يوقد حاول القار
ال، َّجَّدت المقدس، فیأتي الن، ثم یأتي بیً یظهر أولا في الحرمین الشریفیترتیب القضیة أن المهدي "

 من المنارة الشرقیة في دمشق الشام، ویجيء إلى قتال ویحصره في ذلك الحال، فینزل عیسى 
َّالدجال  يِّصلُفی – وقد أقیمت الصلاة بالمهدي  سى یمع عت، فیج...، فیقتله بضربة في الحال َّ

 . لیظهر متابعته لنبینا المهدي ویقتدي به عیسى 
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 . فیلحق به جیش لینال منه فیخسف االله بهم الأرض،هر أمر المهدي عندما یعوذ بالبیتویشت - 
   :قالت  البخاري ومسلم عن عائشةأخرجفقد  -
 منامك لم تكن فيً شیئا َیا رسول االله، صنعت: نافقل،  في منامه رسول االله )1(ثبِعَ"

ِأُمتيًالعجب أن ناسا من : فقال تفعله؟ ُّ یؤمونَّ لرجل من قریش، قد لجأ بالبیت، البیت  ُ
: ، فقالجمع الناسقد ییا رسول االله، إن الطریق : فقلنا ،سف بهمُ خبیداءلحتى إذا كانوا با

  ، ویصدرون مصادرً وابن السبیل، یهلكون مهلكا واحدا ، والمجبور،فیهم المستبصر. نعم
  " على نیاتهمشتى، یبعثهم االله 

   : قالعن النبي   ة مسلم عن أم سلمالإمام أخرجو -
یا :  فقلت،سف بهمُفإذا كانوا ببیداء من الأرض خ،  إلیه بعث عائذ بالبیت، فیبعثُیعوذ«

  »بعث یوم القیامة على نیتهُ معهم، ولكنه یبهخسف ُ ی:قال ًن كان كارها؟َ فكیف بم،رسول االله
َداود عن أُم سلمأبو  أخرجو - َ َ    : قالأن النبي   أُم المؤمنین ةِّ
ًج رجل من أهل المدینة هاربا إلى مكةََ فیخر،كون اختلاف عند موت خلیفةی« ٌ ْ َ ً فیأتیه ناس ،ُ

َمن أهل مكة فیخرجونه وهو كاره فیبایعونه بین الركنَّ والمقام َِ َِ ُ ََ َ َُّ َ َ َ ُ ُ ُُ َُ َِ َ َُ ُ ِْ َ َّ ْویبعث إلیه بع. َ َ ُِ َ ُِ َ ِ من أَهل ثٌَْ ْ َ ِ
ِالشام ِفیخسف بهم بالبیداء ؛َّ َ ْ َ َُ ِ ِْ ِ ُ ِ بین مكة والمدینةَ ِ َ َ َ َّ َ َ َ ِ فإذا رأَى الناس ذلك أَتاه أَبدال الشام،)2(َ َ َُ َ ْ ُ َ َ ِ َ َُ َّ َ)3( 

ُوعصائب أَ َِ ِهل العراقَ َ ِ ِ ِفیبایعونه بین الركن والمقام ؛)4(ْ َ َ َ َُ ْ َ ُُ َّ ِ َ ثم ینش،َ ْ َ َأُ رجل من َُّ ِ ٌ ُ ُقریش أَخواله َ ُ َ ٍ َُ
َفیبعث إلیهم بعثا فیظ )5(بٌكَل َُ َ ُِ َ َ َون علَُهرَ ُوذلك بعث كلب والخیبة ،)6(همیَْ ْ َ ََ َُ َ ٍَ ْ َ َ ِ َمن لم یشهد ِ ل)7(َ ْ َ ْ َ ْ

َغنیمة كل َ َ ِ ْ فیقسم المال ویعمل في الناس بسنة نبیهم،بٍَ ِ ِّ َِ َِ ِ ِ َِّ َُّ َُ ََ َْ َ َ َویلقي الإ: َُ ْ ُ ِ بجرانهسلامَ ِ َ ِ فِي  )8(ِ
َالأرض فیلبث سبع سنین ِ َ َّ َ ُ ْ ََ ِ ِفي روایة أُخرىو -  َ َ َ ِ َِ ُثم یتوفى ویصلي علیه  - سنینتسع :َ ْ َ ُ ُِّ َ َ ََّ َ َُّ

َالمسلمون ُ ُِ َ«.  

                                                
 )18/6: انظر شرح النووي(ً حرك أطرافه كمن یأخذ شیئا، أو یدفعه :الیاء، أي تحرك جسمه الشریف، أو بعضه، وقیلر سبك: ثبِعَ) 1(
 .صحراء بین مكة والمدینة :»بالبیداء بین مكة والمدینة«، أي جیش من أهل الشام: »بعث من أهل الشام«) 2(
 .ادهاَّأولیاؤها وعب: »أبدال الشام«) 3(
 .خیارهم وصالحیهم: »العراقوعصائب أهل «) 4(
 .أي قبیلة كلب، وهي من قبائل العرب المشهورة: »أخواله كلب«) 5(
 .یغلبونهم وینتصرون علیهم: »فیظهرون علیهم«) 6(
 .الخسارة: أي: الخیبة) 7(
ُّ جرن، وشبه ثبـات الإسـلام وتمك: والجمع، الإبلقباطن عن: الجرن: »بجرانه الأرض«) 8( َّ ُ یـر الـذي قعـد علـى الأرض وبـسط عنقـه نـه، بـصورة البعُ
 .ِ جرانه على الأرضَّدم احقت أحكامه، كما أن البعیر إذا برك واسترُِّ قراره واستقام، وطبّأن الإسلام قد قر: والمعنى. على الأرض) جرانه(
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 مبايعة المهديبوجو :  
 ،ا یعلم الجمیع أنه المهدينهذه الكرامة وانتشرت بین الناس، ف وظهرت ه،ُفبعد أن خسف بهذا الجیش

ن ن أدرك هذا الزمان، وهذا أمر مَعلى كل میجب فیأتیه الناس من كل صوب وحدب لیبایعونه، وهذا 
   .قال رسول االله :  قال ابن ماجه والحاكم عن ثوبان أخرجفقد .  اننعدالالحبیب 

؛ كلهم ابن خلیفة، ثم لا یصیر إلى واحد منهم، ثم تطلع الرایات ةثلاث یقتتل عند كنزكم«
:) ًثم ذكر شیئا لا أحفظه، فقال...(ُتله قومالاً لم یقاتلونكم قتاالسود من قبل المشرق، فیق

  .)1(»وًا على الثلج؛ فإنه خلیفة االله المهديبْحَیتموه؛ فبایعوه، ولو فإذا رأ
  . كما جاء بذلك الحدیث،فیبایعه الناس بین الركن المقام

   : قال أن النبي عن أبي هریرة أحمد  الإمام أخرجفقد 
ُّیبایع لرجل ما بین الركن والمقام، ولن یستحل البیت إلا أهله، فإذا استحلوه؛ فلا« َّ َ ُ یسأل ُ

ًعن هلكة العرب، ثم تأتي الحبشة، فیخربونه خرابا لا یعمر بعده أبدا، وهم الذین  ُ ً ُ ُِّ َ
  » یستخرجون كنزه

                                                

 ثم يصلحه االله تعالى في ليلة  
  .كما أخبر بذلك النبي 

   : قال أن النبي عن علي أحمد  الإمام أخرجفقد 
  ).6735: صحیح الجامع(. )2(»هدي من أهل البیت، یصلحه االله في لیلةالم«

 حتى یبایعه الناس ؛ف نفسه أنه المهدي المقصودعر لن ی"محمد بن عبد االله"وهذا یعني أن المهدي 
  .كارهو ذلك یبایعه الناس وهل ولا ظان لأهلیته لها، و،ویجتمعون علیه، ولیس بطالب للخلافة

                                                
  .كرمن : ، وقال)85( رقم "ة الضعیفلسلةسال"بهذا اللفظ، في  ضعفه الألباني ) 1(
 یهیئه لها، ویوفقه ویلهمه ویرشده، ویعطیه من صفات القیادة : أي،أن االله یصلحه للخلافة: لعل المراد بذلك: ي لیلةیصلحه االله ف) 2(

  .والحكمة، ما لم یكن عنده من قبل
ل لـى خلافتـه أهـ یصلح أمره، ویرفع قدره في لیلة واحدة، أو في ساعة واحـدة مـن اللیـل، حیـث یتفـق ع: أي، یصلحه االله في لیلة:وقیل

 ).5/180 ("مرقاة المفاتیح" في يقاله ملا على القار (الحل والعقد فیها
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 :تنبيه
لنقائص، فیصلحه االله، ویتوب ً أن یكون متلبسا ببعض ا»یصلحه االله في لیلة« :ىن معنإ :قیل
ًأنه كان ضالا عاصیا، فیهدیه االله في لیلة، » یصلحه االله في لیلة«  فلیس معنى ، وهذا بعید،علیه ً

ل ل، فهو یحكم بینهم ویفتیهم، ویفصَّ لأن المهدي یقود الناس بعلم شرعي مؤص؛ویصبح یقود الناس، كلا
  ل، وهذا العلم لا یجتمع في لیلةخصوماتهم، ویقودهم في القتا

 یجعله یقتنع أنه المهدي المقصود بكلام النبي أي» یصلحه االله في لیلة« :وبالتالي یكون معنى -
ویؤتیه من صفات القیادة ما یؤتیه ،.  

أصلح «اء بكلمة  للمدح والدعاء، فكانوا یبدءون خطاب الأمر»أصلحه االله «:كلمةمل عتسوالعرب ت
  ).1/29: انظر النهایة في الفتن والملاحم(                   . اه وأصلح شأنهطَُ خدََّ وسدهُقََّ وف: أي»االله الأمیر

  
  : والرد عليها...شبهة

  :قدح بعض المعاصرین في حدیث النبي 
   لاستبعاد معناه؛» أهل البیت، یصلحه االله في لیلةالمهدي منا«

وأي غرابة في معناه، واالله على « : فقال هذا فضیلة الشیخ عبد المحسن العباد على َّوقد رد
َّكل شيء قدیر، وهو الفع ًل فلن تجد له ولیا مرشدا؟لِضُْن یَ االله فهو المهتد، ومهِِن یهدَ ومال لما یرید،ً ً!  

بكر ن هو أفضل من المهدي ومن سائر الأمة سوى أبي َ ما حصل لم؛ومن أوضح الأمثلة في ذلك
 ؛ أمیر المؤمنین عمر بن الخطابل بقدرة االله َّ الناس على المسلمین، ثم تحوِّ؛ فقد كان من أشد

ً والمسلمین، وأصبح ذلك الرجل العظیم الذي إذا سلك فجا سلامارت شدته على أعداء الإصوتوفیقه، ف
   .اهـ» ًسلك الشیطان فجا غیره، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق 

  ).79صـ: ب بالأحادیث الصحیحة الواردة في المهدي، لفضیلة الشیخ عبد المحسن العبادَّن كذَالرد على م(                         
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 وفي زمان المهدي يكثر الخير:  
ْفتخ، الأمة في عهده نعمة لم تنعمها قط وتنعم ،ُّ وتعم البركات،وفي عهد المهدي تكثر الخیرات ج رُِ

ِ وتنز،الأرض خیراتها  فلا یجد ،یخرج بصدقتهلالرجل أن  حتى ،ل السماء بركاتها، ویكثر المال ویفیضُ
                                                              . لها منهبمن یق

   :)1/31(» الفتن والملاحم« كما في قال ابن كثیر 
سلطان قاهر، والدین قائم، والعدو راغم، في زمانه تكون الثمار كثیرة، والزروع غزیرة، والمال وافر، وال"

  اهـ.»والخیر في أیامه دائم
   : قال أن رسول االله  عن أبي سعید الخدري "مستدرك الحاكم"وقد جاء في  -
ِأُمتيیخرج في آخر « ِ المهدي؛ فیسقیه االله الغیث، وتخرَّ ُج الأرض نباتها، ویعطى المال ُ

ً، یعیش سبعا أو ثمانیاوتكثر الماشیة، وتعظم الأمة ،)1(ًصحاحا   . »ًحججا: یعني «»ً
 ).711: الصحیحة(                                                                                   

   :قال رسول االله :  قال مسلم عن أبي سعید الخدري الإمام أخرجو -
  .» یعدهیكون خلیفة من خلفائكم في آخر الزمان، یحثو المال، ولا«
  ."ًالمال حثیا، ولا یعده عداي من خلفائكم خلیفة، یحث« :ًوفي روایة عند مسلم أیضا -
  ." )2(ًیكون آخر الزمان خلیفة، یحثو المال حثوا" :خرىأوفي  -

  

   : عن الحریري عن أبي نضرة قال مسلمالإمام أخرجو -
  .)4(ولا درهم )3(يء إلیهم قفیزیوشك أهل العراق أن لا یج: كنا عند جابر بن عبد االله فقال"

یوشك أهل الشام أن لا : ثم قال، كا، یمنعون ذ)5(ِمن قبل العجم: من أین ذاك؟ قال: قلنا
ْیج َثم أَسكت هنیهة، من قبل الروم: من أین ذاك؟ قال: قلنا. )7(ُ ولا مدي)6( إلیه دیناربَىُ َ ْ، 

ِأُمتيیكون في آخر «: قال رسول االله : ثم قال ّالمال حثیا لا یعد )8(يیحث خلیفة َّ    »ًه عدداً
  ."لا: أتریان أنه عمر بن عبد العزیز؟ فقالا:  نضرة وأبي العلاءيقلت لأب" :قال الحریري

                                                
 .أي تسویة بین الناس: ًیعطى المال صحاحا) 1(
 .الحفن بالیدین: الحثو أو الحثي )2(
 . صاع، كیلو، طن:هو مكیال أهل العراق، مثل قولنا: قفیز) 3(
 .ًهي عملة من الفضة كانوا یتداولونها قدیما: درهم) 4(
 .ًرب سواء تكلم العربیة أم لا، ثم صار علما على الفرسعم یطلق على غیر الجََالع: مجََبل العِمن ق) 5(
 .عملة من الذهب: دینار) 6(
 .صاع، كیلو، طن: ، مثل قولناشامهل اللأمكیال : مُدي) 7(
 إنما :والمقصود بالخلیفة في هذا الحدیث، ات والأموال مع سخاء نفسهٕوالحثو هو الحفن بالیدین، وانما یفعل الخلیفة ذلك لكثرة الغنائم والفتوح: يیحث )8(

 .ت علیه باسمه، وذلك لكثرة الغنائم والفتوحات في عهده مع سخاء نفسه، وبذله الخیر لكل الناسَّهو المهدي بدلالة الأحادیث السابقة التي نص
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  :قال رسول االله : قال عن أبي هریرة على وأبو یأحمد  الإمام أخرج
ًأبشركم بالمهدي، یبعث على اختلاف من الناس وزلازل، یقسم المال صحاحا، فق« ال له َ

ًما صحاحا؟ قال: رجل ً زهدا، ویملأ االله قلوب أمة محمد :  قال،بالسویة بین الناس: َ
ن له في مال حاجة؟ فما یقوم من َ م:ًویسعهم عدله، حتى یأمر منادیا فینادي فیقول

إن المهدي یأمرك أن :  فقل له-یعني الخازن –ائت السدان :  فیقول،الناس إلا رجل
َّكنت أجشع أمة :  ندم، فیقول؛)2(، حتى إذا حجره وأبرزه)1(حثا:  له فیقول،ًني مالایتعط

إنا لا نأخذ : فیرده، فلا یقبل منه، فیقال: قالََاو عجز عني ما وسعهم؟ ! ً نفسامحمد 
 أو تسع سنین، ثم لا خیر في ،ًشیئا أعطیناه، فیكون كذلك سبع سنین، أو ثمان سنین

                    .»اة بعدهلا خیر في الحی: العیش بعده، أو قال
  .) وأبو یعلى باختصار كثیر، ورجالهما ثقاتأحمد بأسانید، كثیر، ورواه رواه الترمذي وغیره باختصار":)7/313" (مجمع الزوائد" في قال الهیثمي(

  .وفي هذا الحدیث دلیل على أنه بعد موت المهدي یظهر الشر والفتن العظیمة
   :قال رسول االله :  قالعن أبي هریرة  أخرج الطبراني في الأوسطو -
ِأُمتيیكون في « ِأُمتيٕ المهدي، إن قصر فسبع، والإ فثمان، والا فتسع، تنعم َّ  فیه نعمة لم َّ

ًینعموا مثلها، ترسل السماء علیهم مدرارا، ولا تدخر الأرض شیئا من النبات، والمال  ً
  .»خذ: یا مهدي أعطني، فیقول: مكدوس، یقوم الرجل یقول

   :قال رسول االله :  قال  مسلم عن أبي هریرةالإمام أخرجو -
 یجد لا تقوم الساعة حتى یكثر فیكم المال ویفیض، وحتى یخرج الرجل بزكاة ماله، فلا«

ًأحدا یقبلها، وحتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا ً ً«.  
   : قال أن النبي  عن حارثة بن وهب "الصحیحین"وفي  -
لو جئت : سیأتي علیكم زمان، یمشي الرجل بصدقته، فیقول الذي یأتیه بهاوا، فقَُّتصد«

  . »ن یقبلهاَبالأمس لقبلتها، فأما الآن فلا حاجة لي فیها، فلا یجد م
  فاضة المال، والنعمة والرخاء والرضا والقناعة التي یتمتع بها أهل هذا الزمان معإه یدل على ذا كلوه

َولو أنَّ أھْل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا {: كما قال تعالىر، وجود التقوى التي هي أصل كل خی َ َّ ُْ َ َ َ ْ ََ َ َُ ْ َْ ْ َ َ َ
ُعلیھم بركاتٍ منَ السماء والأرض ولـكِن كذبوا فأخذناھُم بما كانوا یكسِبونَ  َ َ ُ َ ْ َ َ َّ ِّ َ َ ْ َْ ُ َ َ َ َ َْ ِْ ْ َ ََّ َ َِ َِ  ]96:الأعراف[}ِ

                                                
 .أي خذ بیدك من غیر عدَّ علیك  ولا إحصاء: ُحثا) 1(
 .وه ویأخذهنحً أي جمع مالا، وحدده بین یدیه لیجمعه في ثوب أو :وأبرزه) 2(
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َّالدجالفي ذكر في الحدیث    مسلم في حدیث النواس بن سمعان الطویلالإمام أخرجو َّ، 
 ودعائه علیهم وهلاكهم،  وخروج یأجوج ومأجوج في زمان عیسى ،ونزول عیسى

ُثم یرسل االله مطرا لا یكنُّ منه بیت« :وفیه قوله  ُ ر ولا وبر، فیغسل الأرض حتى د مً
لعصابة  أنبتي ثمرتك، وردي بركتك، فیومئذ تأكل ا: ثم یقال للأرض-المرأة- زلفةلیتركها كا

 حتى إن اللقحة من الإبل -اللبن –من الرمانة، ویستظلون بقحفها، ویبارك في الرسل 
لتكفي الفئام من الناس، واللقحة من البقر لتكفي القبیلة من الناس، واللقحة من الغنم 

  .»لتكفي الفخذ من الناس
  : والرد عليه...شكالإ

   بعده شر منه  لا یأتي زمان إلا والذيهجاءت بعض الآثار تبین أن
:  قال عن عبد االله بن مسعود "الكبیر"ه الطبراني في أخرجكما جاء في الحدیث الذي 

  "لیس عام إلا والذي بعده شر منه"
   : قال عن عبد االله بن مسعود "الكبیر"ي وكذلك عند الطبراني ف

  ." خیر من الیوم، والیوم خیر من الغد، وهكذا حتى تقوم الساعةأمس"
   : بن عدي قالرخاري عن الزبی البأخرجو
 أو ٌاصبروا، فإنه لا یأتي علیكم یوم: َاج، فقالَّجَ فشكونا إلیه الح؛س بن مالك نأتینا أ"

ّزمان إلا والذي بعده شر ُ منه، حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبیكم ٌ َّ َ".  
يها أن في  والتي ف،كيف يمكن الجمع بين هذه الآثار وبين أحاديث الباب :فلعل قائل یقول

 وتعود أرض العرب مروجا وأنهارا، ويفيض المال، ويكثر الخير،زمن المهدي ستحل البركة
ً ً

  .؟
  : والجواب عن هذا كما قال أهل العلم

   :فقال ذكر ابن حبان عند ترجمته حدیث أنس 
َذكر خبر أوهم م" َْ َ ٍ ُ ْ َُّ، ثم اتبع هِِن أولَّان على العموم یكون شرا مم صناعة الحدیث أن آخر الزمِحكُن لم یِ

ْبر المصرح بأن خبر أنس بن مالك لم یرد بعموم لخر اكْذِ: ابن حبان ترجمة تدفع هذا الإیهام فقال َُ
  ).13/282 :الإحسان في تقریب صحیح ابن حبان(                            ."خطابه على الأحوال كلها
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   : قالالله  أن رسول اثم أسند ابن حبان بسنده عن أبي هریرة 
َلو لم یبق« ْ ِلة، لتملك فیها رجل من أهل بیت من الدنیا إلا لیَ ٌ   .» النبي ٌ

، وتقید مطلقه، ه السابق لیس على عمومه أو أطلاقه، لثبوت أدلة تخصص عمومإذن حدیث أنس 
 ما فیه من خیر بجملةولذلك ینبغي حمله على الأغلب من الزمان، أو یحمل معناه على أن كل زمان 

  .یلیهالذي أفضل من الزمان 
وقد استشكل هذا الإطلاق مع أن بعض الأزمنة تكون في الشر دون " :وقال الحافظ ابن حجر 

اج بیسیر، وقد اشتهر َّالتي قبلها، ولو لم یكن في ذلك إلا زمن عمر بن عبد العزیز، وهو بعد زمن الحج
مل أن یكون المراد تَحُْوی ": فظثم قال الحا ،ذي كان في زمن عمر بن عبد العزیزالخیر ال

 هم المخاطبون بذلك فیختص بهم، بالأزمنة المذكورة في حدیث أنس هي أزمنة الصحابة بناء على أنهم
ن َم التعیم، فلذلك أجاب مهِفَ) قصد أنسی(في الخبر المذكور، لكن الصحابي ُن بعدهم فلم یقصد َما مأف

  .هم من التابعینَّم أو جلشكا إلیه الحجاج بذلك، وأمرهم بالصبر، وه
لیس على عمومه بالأحادیث الواردة في المهدي،   بأن حدیث أنس "صحیحه"واستدل ابن حبان في 

ًلأرض عدلا بعد أن ملئت جورااوأنه یملأ    )13/21 :اهـ بتصرف من فتح الباري(                            .ً
  :)1/10 ("ث الصحیحةسلسلة الأحادی" كما في وقال العلامة الألباني 

َم على ضوء الأحادیث التي تبشر بأن المستقبل للإهَفُْینبغي أن ی) یعني حدیث أنس(هذا الحدیث  ُ ، سلامَ
 فإنها تدل على أن هذا الحدیث لیس على عمومه، وغیرها، مثل أحادیث المهدي، ونزول عیسى 

ه، فیقعوا في الیأس الذي لا یصح ُبل هو من العام المخصوص، فلا یجوز إفهام الناس أنه على عموم
ُإنھ لا ییأس مِن روح الله إلا القوم الكافرِونَ{:  المؤمنهن یتصف بأ ْ ْ َّ ُ ْ ََ َّْ ُْ َ َّ َِ ِِ ّ ِ َ   ].87: یوسف[  }ُ

 لیس على إطلاقه أو "لا یأتي زمان إلا والذي بعده شر منه« :أن حدیث أنس :فخلاصة الأمر
شكل عام لا بشكل ب ولكنه تراجع ،في تراجع مستمر مع الزمنإن كان حالة الناس الدینیة وفهو  ،هعموم

ُوالمخصص هو قول النبي ، فردي فهو من العام المخصوص ِّ:   
ِأُمتيمثل « َل المطر، لا یدرى آَ مثَّ ْ ُ ِ َ َ ْره خیر أَمخُِ ُلهَّ أوُ   )أحمد والترمذي(                       »؟ُ

ِأُمتيلا تزال طائفة من « : قال  أن النبي من حدیث ثوبان "صحیح مسلم" وفي  َّ 
  »كذلكُن خذلهم، حتى یأتي أمر االله وهم َهم مّضرَظاهرین على الحقِّ لا ی

  :  قالعن النبي    الخولانيبةعنمن حدیث أبي أحمد  الإماموعند 
َلا یزال االله ی« ُرس في هذا الدین غرسا، یستعملغُْ ً ْ ِ َِ َ َ    .» إلى یوم القیامةتهم فیه بطاعهُُ

  ).7692:صحیح الجامع(                                                                                                      
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  زل عيسىن يالمهديوفي زمن .  
  : أنه قال عن البرزنجي  91 ص كتاب الإشاعة"جاء في 

  ." عیسى خلفهيِّ ویصلبن مریم ا أنه یجتمع بعیسى ؛فُ بها المهديعْرُومن العلامات التي ی"
  

  :اج یوسف المزيَّلأبي الحج )3/1154 ("تاب الكمال في أسماء الرجالك"وجاء في 
 بذكر قد تواترت الأخبار واستفاضت عن رسول االله  «:أنه قال: الحسن الآبري أبو عن الحافظ

 یخرج، ، وأن عیسى ًالمهدي، وأنه من أهل بیته، وأنه یملك سبع سنین، وأنه یملأ الأرض عدلا
َّالدجالفیساعده على قتل    .»هف عیسى خليِّصلُ، وأنه یؤم هذه الأمة، ویَّ

  

   :رسول االله قال :  قالنعیم عن أبي سعید الخدري  أبو أخرج
ِّیصليا الذي َّنمِ«   ).5920: صحیح الجامع(                        .»هُفَلَْبن مریم خا عیسى ُ

  .من جملة المأمومین ً بالناس إماما، ویكون عیسى يِّصلُهدي یوالمقصود هنا أن الم
  

   :قال رسول االله :  قال البخاري ومسلم عن أبي هریرة أخرج
  »!ٕكیف أنتم إذا نزل ابن مریم فیكم، وامامكم منكم؟«

  "محمد بن عبد االله" ي هنا هو المهدالإماموالمقصود ب
 جیـد عـن جـابر د سنبـ مـسنده"أسـامة فـي الحـارث بـن  و أبـو نعـیمه أخرجما  ذلكودلیل 

ِّتعــال صــل بنــا: المهــدي فیقــول أمیــرهم ،بــن مــریماینــزل عیــسى " : قــال أن النبــي :قــال َ، 
  ." الأمة االله هذهمة بعضهم أمیر بعض، تكرنإ لا،: فیقول

  ،"فیلمنار المنا"یم في ق وأورده ابن ال،ه لأبي نعیم في أخبار المهدياعزو، 2/64 :"الحاوي" في يأورده السیوط(
  .) وهذا إسناده جید: ثم قال"مسنده"وعزاه إلى الحارث بن أسامة في 

  

 أن  عـن حذیفـة بـن الیمـان "هسـنن"عمر الداني فـي  أبو هأخرجا ما ًویدل على ذلك أیض
مــن شــعره بــن مــریم، كأنمــا یقطــر ایلتفــت المهــدي، وقــد نــزل عیــسى « : قــالرســول االله 

ِّصلم َّدالماء، فیقول المهدي، تق ِّیـصليف ،إنمـا أقیمـت الـصلاة لـك:  بالناس، فیقول عیـسىَ ُ 
  .»خلف رجل من ولدي
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   :یقول  سمعت رسول االله :قال د االله جابر بن عب مسلم عن مامأخرج الإو
ِأُمتيلا تزال طائفة من « ینزل عیسى ف: ، قالإلى یوم القیامةعلى الحقِّ ظاهرین یُقاتلون  َّ
ِّتعال صل بنا: هم فیقول أمیر، بن مریما ، اءأمربعض على م ك بعضنإ لا،:  فیقول،َ

  " )1(  الأمة االله هذهمةتكر
   : قال الحافظ ابن حجر

 دلالة –ام الساعة  مع كونه في آخر الزمان، وقرب قی–وفي صلاة عیسى خلف رجل من هذه الأمة "
  )6/494: فتح الباري(           اهـ." أن الأرض لا تخلو عن قائم الله بحجة، واالله اعلمللصحیح من الأقوال

  :تنبيه
َّهذه الأحادیث تدل على أن الدجال یخرج زمن المهدي، ثم ینزل عیسى َّ   َّالدجاللقتل َّ   

  

  والرد عليها... شبهة
ِّیصلي إذا نزل أنكر بعضهم ما ورد من أن عیسى  َّ خلف المهدي صلاة الصبح، وصنف في ذلك ُ

ً أجل مقاما من أن إن النبي عیسى «:وقال في توجیه ذلكًكتابا،  ِّیصليُّ . » خلف غیر نبيُ
  :وجواب هذا من أوجه

، وهو الصادق  أن صلاة عیسى خلف المهدي ثابتة في عدة أحادیث بإخبار رسول االله :الأول
َإنْ ھُو إلا وحي یوحى{المصدوق الذي لا ینطق عن الهوى  ُ ٌ ْ َ ََّ ِ   .م ذكرهاَّ وقد تقد].4: النجم[}ِ

ً بغبار الشبهة؛ إذ لو تقدم عیسى إماما لوقع في س عیسى َّ أن الحكمة من ذلك أن لا یتدن:يالثان
ًأتراه نائبا، أو مبتدئا شرعا؟: النفس إشكال، ولقیل ًً  

ً إلا أن الثابت شرعا جواز إمامة المفضول ، لا شك أن عیسى أكمل من المهدي؛ لأنه نبي االله:والثالث
ى في غزوة تبوك َّقد صل –ً وهو من أجل الأنبیاء مقاما، وأرفعهم درجة ،للفاضل؛ وهذا رسول االله 

  افعيــ مسلم والشامـــالإمه رجــــأخث الذي ــــففي الحدی، ن بن عوف ـــخلف عبد الرحم
وا ـــُاس قد قدمـــى نجد النـــفأقبلت معه حت«: الــ قبة ــرة بن شعــیــن المغــ ع"سندهم"في 

ى مع َّ إحدى الركعتین معه، وصلدرك النبي أى لهم، فَّن عوف قد صلعبد الرحمن ب
زع ذلك ف وأتم صلاته، فأَّالناس الركعة الآخرة، فلما سلم عبد الرحمن، قام رسول االله 

، »أحسنتم«:  صلاته، أقبل علیهم، ثم قالالمسلمین، وأكثروا التسبیح، فلما قضى النبي 
   »وا الصلاة لوقتهاُّ، یغبطهم أن صل»أصبتم«: أو قال

                                                
ِّیصلي  بن مریماأن یجعل عیسى  من إكرام االله لأمة محمد : أي": تكرمة االله هذه الأمة")1(  . خلف واحد منهاُ
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   : قالت الترمذي عن عائشة أخرج
  .»ً خلف أبي بكر، في مرضه الذي مات فیه، قاعداى النبي َّصل«
  

   :ةفالخلاص
 فهناك ، خلف المهدي، یدل على أن المهدي أفضل من عیسى يِّصلُ یأنه لیس كون المسیح 

 ویكون  المهدي بعد ذلك سیقتدي بعیسى وة ومقام الولایة، أضف إلى هذا أنبُُّفارق كبیر بین الن
  .ًجندا من ضمن جنوده

  

، من ذریة فاطمة بنت رسول "محمد بن عبد االله"المهدي رجل من أهل البیت، أسمه " :وصفوة القول
 حسني، یصلحه االله في ي فهو علوي فاطم ثم من ولد الحسن بن علي - ورضي االله عنهااالله 

  .ًویعطیه بسطة في العلم واقتدارا على تحقیق العدل، بعد أن لم یكن كذلكلیلة، فیوفقه ویفهمه ویرشده، 
یظهر حین یطغى الفساد، یبایعه الناس بالإمارة بین الركن والمقام عند البیت؛ رجاء أن یكون صلاح 

َ وهو لا یعلم، وهم لا یعملون أنه المهدي المنتظر، فلا یسبق تولیته ،هٍرُْلها عن كبالحال على یدیه، فیق
حتى إذا تمت البیعة . ٕادعاؤه أنه هو المهدي، بل إنه لا یعرف نفسه، وانما یختاره االله فیختاره الناس فجأة

ى البیداء، حتى یخسف االله بهم، ومارس مهمته، جاء جیش من الشام لمحاربته، وما إن یصل الجیش إل
نئذ یعرف القاصي والداني أنه المهدي المنتظر، فتأتي الوفود لمبایعته، ویؤیده االله بناس من المشرق یحو

 الوقار، فیتغلب على قوى الشر ُّایاتهم سوداء، وهو زىینصرونه، ویقیمون سلطانه ویشدون أركانه، ر
ًالمحیطة به، ویملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا یرة، والزروع غزیرة، والمال وفي زمانه تكون الثمار كث .ً

ًوافرا، والسلطان قاهرا، والدین قائما، والعدو راغما، والخیر في أیامه دائما ً ً ً ً.  
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 ف من خلالها المهدي وهيرَعُْأن هناك علامات ی :خلاصة ما سبق:-  
ْ إلى بیعته، وانما یجتمع علیه الناس فیبایعونه وهو مكيأن المهدي لا یدعو إلى نفسه ولا یناد  -1 ُ   .هرَٕ

 فما ، إن الناس قد أكثروا في المهدي، یا أبا عبد االله:قلت لسفیان الثوري": عن حفص بن غیاث قال
  )7/31 : الأولیاءحلیة( . بابك فلا تكن منه في شيء حتى یجتمع الناس علیهىَّإن مر عل: تقوله فیه؟ قال

  

  .  اسم والد النبي  واسم أبیه یوافق، اسمه یوافق اسم النبي  -2
   :والترمذيأحمد داود و أبو هأخرجا مر في الحدیث الذي كم
  .»سم أبيا ُسم أبیهاسمي، واُ اسمه يءِاطوَیُ«
  

  .یكون من أهل بیت النبي   -3
   : والحاكمماجهه ابن أخرجكما مر في الحدیث الذي 

  »المهدي من عترتي من ولد فاطمة«
  . ي ومن صلب الحسن بن عل، بنت رسول االله فهو من نسل فاطمة 

  

  . ُیة التي وصفه بها خیر البریةقِلِْأن تنطبق علیه الصفات الخ  -4
مع انحناء في ) هأي طویل(فهو أجلى الجبهة، وشعره منحسر عند مقدم رأسه إلى النصف، أقنى الأنف 

   :داود أبو هأخرجكما جاء في الحدیث الذي ، ) ورقة أرنبته،وسطه
  .» أجلى الجبهة، أقنى الأنف،المهدي مني«
  

 . یخرج في زمن اختلاف بعد موت خلیفة وصراع على السلطة  -5
   :والترمذيأحمد  الإمامه أخرجكما جاء في الحدیث الذي 

 ماجهابن وفي روایة  -»أبشركم بالمهدي، یبعث على اختلاف من الناس وزلازل«
ى إل ... ثم لا یصیر إلى واحد منهم،یقتتل عند كنزكم ثلاثة، كلهم ابن خلیفة« :والحاكم

   .»ا على الثلج، فإنه خلیفة االله المهديوًبَْفإذا رأیتموه فبایعوه ولو ح"...:قوله
  

  .یظهر في مكة ویبایع بین الركن والمقام  -6
   :داود أبو هأخرجكما جاء في الحدیث الذي 

اس  نهِتِ فیأ،ًیخرج رجل من أهل المدینة هاربا إلى مكةفیكون اختلاف عند موت خلیفة، «
  .» فیبایعونه بین الركن والمقام؛ٌرجونه وهو كارهمن أهل مكة فیخ
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 یأتي جیش من الشام لمحاربته فیخسف االله بهم بالبیداء التي بین مكة والمدینة   -7
  :قالت ه البخاري ومسلم عن عائشة أخرجكما جاء في الحدیث الذي 

 ،علهً في منامه، فقلت یا رسول االله صنعت شیئا في منامك لم تكن تفعبث رسول االله «
ًالعجب أن ناسا من : الفق ِأُمتيُ ون البیت لرجل من قریش، قد لجأ بالبیت حتى إذا ُّمُّ یؤَّ

  .»ُكانوا بالبیداء خسف بهم
  

 :یصلحه االله في لیلة واحدة  -8
  .»المهدي منا أهل البیت یصلحه االله في لیلة « : أحمدهأخرجكما جاء في الحدیث الذي 

  

  .ًجورا، وتكثر الخیرات في عهدهً الدنیا عدلا بعد أن ملئت یملأ  -9
ِأُمتيیخرج في آخر « :ه الحاكمأخرجكما جاء في الحدیث الذي   المهدي، یسقیه االله َّ

ًج الأرض نباتها، ویعطى المال صحاحا، وتكثر الماشیة، وتعظم الأمة رِخُْالغیث، وت ُ«.  
  

   :مقالوالبزار بسند فیه " الأوسط"و"الكبیر"عند الطبراني في أخرى وفي روایة 
ُلأ الأرض جورا وظلما، فإذا ممُْلت« ً ًئت جورا وظلما، یبعث االله رجلا مني، اسمه اسمي، لًِ ً ً

ُواسم أبیه اسم أبي، فیملؤها عدلا وقسطا، كما م ً ًت جورا وظلما، فلا تمنع السماء شئَلًِ ئًا یً
  .»ًمن قطرها، ولا الأرض شیئا من نباتها

  

َّالدجالیظهر في زمنه  -10    خلفه يِّصلُوی -علیهما السلام  -بن مریم ا  وینزل عیسىَّ
   :مسلموه البخاري أخرجكما جاء في الحدیث الذي 

ِّ صل لنا، فیقولىالتع :، فیقول أمیرهم بن مریمافینزل عیسى «  إن بعضكم على .لا: َ
   .» االله هذه الآمةةبعض أمراء، تكرم

بن مریم اینزل عیسى «:توضح ذلكأخرى كما جاء في روایة  ،والمقصود بالأمیر هنا هو المهدي
ِّل صل بنا، فیقولتعا: فیقول أمیرهم المهدي   » االله هذه الأمةة إن بعضهم أمیر بعض، تكرم.لا: َ

   

  . أو تسع سنین، أو ثمان،تكون مدة حكمه وبقائه سبع -11
ًیعیش سبعا أو ثمانیا« :ه الحاكمأخرجكما جاء في الحدیث الذي    »ً یعني حججا-ً

ِأُمتيإن في «  :والترمذيأحمد  الإمام وفي روایة عند - ً المهدي یخرج، یعیش خمسا، أو َّ
ًسبعا، أو تسعا ً ...« 
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 اني والتكاسل بحجة انتظار المهديو، وعدم التسلاملابد من العمل لنصرة الإ. 
   :قال الشیخ الألباني 

ًرض؛ انتظارا منهم لخروج ٕ واقامة دولته على وجه الأ،سلاملا یجوز للمسلمین الیوم أن یتركوا العمل للإ"
ًیأسا منهم، أو توهما أن ذلك غیر ممكن قبلهما، فإن هذا  -علیهما السلام  -المهدي، ونزول عیسى  ً

، ولا سلطان له سلام لم یخبرنا أن لا عودة للإم باطل، ویأس عاطل؛ فإن االله تعالى أو رسوله ُّتوه
قق ذلك قبلهما إذا أخذ المسلمون بالأسباب على وجه الأرض، إلا في زمانهما، فمن الجائز أن یتح

ْإن تنصروا الله ینصركم ویثبت أقدَامكم { :لقوله تعالىالموجبة لذلك؛  ُْ ُ ََ ِّ ُ َ ْ ُ َ ُ ُْ ََ ْ َ َّ    ].7: محمد[ }ِ
ٌلینصرنَّ الله من ینصره إنَّ الله لقوي عزیزوَ{ :وقوله ِ َ ٌّ ُ ُ ُ َ َ َ ُ َِ َِ َ ََ َُّ   ].40:الحج[ }َّ

اب المعاصرین، على َّتُن أقوى الأسباب التي حملت بعض الأستاذة المرشدین، والكم مُّوهَّولقد كان هذا الت
على كثرتها، وتواترها؛ لما رأوا أنها عند المتوهمین  -علیهما السلام  -إنكار أحادیث المهدي وعیسى 

  :نوا في ذلك أشد الخطأ من وجهیئفاخط من أجلها، سلام الإنصرةكل علیها، وترك العمل لامدعاة للتو
ٕ أنهم أقروهم على هذا التوهم؛ على اعتبار أن مصدره تلك الأحادیث المشار إلیهما، والا، لم :الأول

  .یبادروا إلى إنكارها
ٕ أنهم لم یعرفوا كیف ینبغي علیهم أن یعالجوا التوهم المذكور؟ وذلك بإثبات الأحادیث، وابطال :والآخر

وغیرها،   في أحادیث نزول عیسى لذلك أقووك" :إلى أن قال  –المفاهیم الخاطئة من حولها 
مه المتوهمون منها؛ من ترك العمل، والاستعداد الذي َّفإن الواجب فیها إنما هو الإیمان بها، ورد ما توه

 ورددنا هؤلاء ،یجب القیام به في كل زمان ومكان، وبذلك نكون قد جمعنا بین صواب هؤلاء وهؤلاء
  ).38-36 صـ:انيبقصة المسیح الدجال للأل(                        رفبتص  اهـ»وهؤلاء، واالله المستعان

 "المهدي، وفقه أشراط الساعة" هفي كتاب - حفظه االله –قال الشیخ محمد إسماعیل المقدم 
هل زماننا هو زمان ظهور المهدي؟ فلا ینبغي أن نتردد في : ولئن وقع منا تردد في" ):723صـ (

من طاعة االله، : ملزمون بكافة التكالیف الشرعیة –ا زمان ظهوره أو لا سواء كان هذ –الجزم بأننا 
والجهاد في سبیله، وطلب العلم، والدعوة إلى دینه، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والصبر على 

 أن ظهور المهدي سیكون الأذى في ذلك كله، وغیر ذلك من الواجبات، فما یتوهمه بعض الكسالى من
 باطل باطل، بل النصوص تشیر إلى أنه سیكون بدایة للفتوح، -الاسترخاء والدعة –بدایة عصر

  .والجهاد، والبذل في سبیل إعلاء كلمة االله 
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ادعىنظرة سريعة فيمن 
َ َّ

   المهدي أنه
 الجور انتشارعند التأمل في التاریخ، وتتابع العصور، ومرور المسلمین بحالات من الاختلاف والظلم، و

  -:ومن هؤلاءنجد أنه ظهر رجال زعموا أنهم المهدي، واعتقد الناس فیهم ذلك،  غیرهم، من الولاة
محمد بن " عشر، واسمه عندهم يًَّالرافضة یزعمون أن لهم مهدیا ینتظرونه، وهو آخر أئمتهم الاثن )1

  : ویعتقدون   . ، لا من ولد عليوهو عندهم من ولد الحسین بن علي، "الحسن العسكري
  .یعني منذ أكثر من ألف ومائة سنة) هـ260(سرداب سامراء سنة أنه دخل  -
لما دخل السرداب كان عمره خمس سنوات، وهو یعیش في هذا السرداب منذ ذلك الحین، ولم یمت،  -

  .وسوف یخرج في آخر الزمان
  .ُویعتقدون أنه حاضر في الأمصار، یعلم أحوال الناس، لكنه غائب عن الأبصار فلا یرى -

ٌ هذا حمق لم یقم علیه دلیل ولا برهان ولا عقل ولا نظروكلامهم  االله في البشر؛ ةَِّنُوهو مخالف لس، ُ
فأنبیاء االله ورسله الذین هم أفضل الخلق عند مخالف لسنة االله في البشر؛ فأنبیاء االله ورسوله الذین هم 

ُبقي مهدي الرافضة حیا منذ ألف ُ وی،ى االله أنبیاءه ورسلهَّأفضل الخلق عند االله، توفاهم االله، فكیف یتوف ً
  !سنة كما زعموا؟

 عن ى؟ لماذا لم یخرج، ویأمر بالمعروف، وینهٌّواختفائه طوال هذه المدة وهو حيثم ما الداعي لغیبته 
  !المنكر، وواقع الیوم أحوج ما یكون له؟

   : الوارد ذكره في الأحادیث"محمد بن عبد االله"ً متحدثا عن المهدي قال ابن كثیر 
َ لا من سرداب سامراء، كما یزعمه جهلة -ةَّنُّیعني مهدي أهل الس –ویكون ظهوره من بلاد المشرق " َ

ان، یالرافضة من أنه موجود فیه الآن، وهم ینتظرون خروجه في آخر الزمان، فإن هذا نوع من الهذ
من كتاب ولا سنة ولا  لا ،وقسط كبیر من الخذلان الشدید من الشیطان، إذا لا دلیل على ذلك ولا برهان

  ).17صـ: النهایة في الفتن والملاحم (                                   "معقول صحیح ولا استحسان
َادعى   . هو المهدي المنتظر، وزعم أنه سیعود إلى الدنیا عبد االله بن سبأ أن علي بن أبي طالب َّ

َادعى )2 ، هو المهدي المنتظر، )هـ81( المتوفى عام ختار بن عبید الثقفي أن محمد بن الحنفیة،م الَّ

ي ابن الحنفیة نسبة إلى أمه خولة بنت ِّمُوس ومحمد بن الحنفیة هو محمد بن علي بن أبي طالب 

 .عفر التي هي من قبیلة بني حنفیةج

 وهي فرقة مهدي الفرقة المدعوة بالكیسانیة، وهم اتباع كیسان موسى علي بن أبي طالب  )3
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 مقیم بجبل رضوى، وأنه بین أسدین ٌّ وأنه حي،"محمد بن الحنفیة"ن المهدي هو شیعیة، یزعمون أ
اختان تجریان بماء وعسل، فزعموا أنه دخل هذا الجبل أربعون من أصحابه، ضیحفظانه، وعنده عینان ن

 ًإنه یعود بعد الغیبة، ویملأ الأرض عدلا: وهم أحیاء یرزقون، ویقولون: ولم یوقف لهم على خبر، قالوا
 إلى یزید بن :وٕانما عوقب بهذا الحبس لخروجه إلى عبد الملك بن مروان، وقیل: ًكما ملئت جورا، قالوا

  : ٕمعاویة، والى هذا الاعتقاد أشار كثیر عزة بقوله
  یقود الخیل یقدمها اللواء  ط لا یذوق الموت حتىبوس

  برضوى عنده عسل وماء  ً زمانا  یرى فیهم  لا تغیب
  :ري على هذا المذهب، وهو القائلوكان السید الحمی

  أطلت بذلك الجبل المقاما  ألا قل للإمام فدتك نفسي
  ).2/85 :لوامع الأنوار البهیة للسفاریني(                                                                                         

  .لم یقم علیه دلیل من عقل ولا نقل ما ونقمهم، یصدوفما أصغر عقول هؤلاء، وما أقل فه
 

، )هـ145 عام يَِّفوُُكنیته ذو النفس الزكیة، ت(محمد بن عبد االله الحسن بن علي بن أبي طالب  )4
َّاما قوَّوكان صو حاول ، وكان له حركة وأتباع، وا أنه المهديُّ وظن،وفي عصره فتن به بعض الناس، ًاماً

، مقاتل) 10000(جیش قوامه الحكام في عصره في  كانوا فقاتله العباسیون الذین؛ تصحیح الأوضاع
 قد انتشر وكان، وقد كان خروج ذي النفس الزكیة على المنصور الخلیفة العباسي، وقضوا على حركته

 .ي عصرهفالظلم والجور 
  

َادعىوممن  )5 َتوفيو) هـ259(عبید االله بن میمون القداح، المولود عام :  المهدیةَّ ِّ ، )هـ325( في سنة ُُ
، وهم )هـ317( وسرقوا الحجر الأسود عام ، وهو رأس القرامطة الذین قتلوا المسلمین،ًكان جده یهودیا

، وسیطروا على مصر والحجاز والشام، ة وجولة وحكمصار لأبنائه صول، ًأشد كفرا من الیهود والنصارى
ًانتسبوا إلى آل البیت كذبا وزورا، فزعموا أنهم من نسل فاطمة  ً ًوا أیضا بالفاطمیینُّمُلذا س؛.  

وأزالوا القضاء الشافعي، أقاموا القبور والأضرحة، ووقع بهم على المسلمین بلیة عظیمة، فالقرامطة 
ٍیظهرون الإسلام وهم ملاحدة في حقیقتهم، خارجون عن جمیع الملل، ومذهبهم مركب من مذهب  ْ ُ

َّ عباد النار والصابئة المجوس   . الكواكبَُّعبادَُّ
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َادعىسنة، وعبید االله القداح 280وكانت مدة ملك الفاطمیین أكثر من  «:  كثیرال ابنق  أنه َّ
  )12/331 :البدایة والنهایة(                                                                »المهدي وبني مدینة المهدیة

  .بي، فاستنفذا الأمة منهم وأبادهمولم یزل أمرهم إلى أن أنقذ االله الأمة منهم بصلاح الدین الأیو
َادعىن َّومم )6 ) هـ514( ظهر عام )1()ابن تومرت(محمد بن عبد االله البربري المشهور بـ:  المهدیةَّ

َادعى) هـ524(وتوفى سنة   .ً واخترع نسبا إلى الحسن بن علي أنه علوي من نسل علي بن أبي طالب َّ
:  ومن حیله،یل یخدع بها الناس ویظهر أن له كراماتوكان له عدد من الح ،وقد ملك بالظلم والتسلط

أنت : أیها الموتى أجیبوا، فأجابوه: ًأنه أخفى رجالا في قبور، وجاء في جماعة لیریهم آیة، فصاح
  . الحیلة، فخسف فوقهم القبور فماتواانتشارالمهدي المعصوم، وأنت وأنت، ثم إنه خاف من 

  )153انظر المنار المنیف في الصحیح والضعیف لابن القیم ص (                                                                 
  
َادعىوممن  )7 ، )م1885 - هـ1302(بن عبد االله السوداني المتوفى سنة أحمد محمد :  المهدیةَّ

َادعىالصوفي المتغلب على السودان، واشتهر بالزهد، و ماء أقبل علیه الزع،  سنة38 المهدیة وعمره َّ
 إلى غیر ذلك من دعاویه الفارغة، ... في مهدیته فقد كفر باالله ورسولهَّن شكَوزعم أن م، وشیوخ القبائل

المهدي الموعود (ٕوهو وان كانت له ید بیضاء في محاربة نصارى الإنجلیز، فقد أظهر الواقع أنه لیس 
َّوانما هو مدع من جملة المدعین) في الأحادیث ٕ.  

  

َادعىوممن  )8 محمد بن عبد االله القحطاني، ظهر في الریاض، بالمملكة العربیة : لمهدي أنه اَّ
نوا في المسجد الحرام صالمنتظر، فبایعه جماعة وتح) المهدي(السعودیة، ذكر أنه رأى رؤیا مفادها أنه 

 . التي انتهت بمقتله) بفتنة الحرم(، فكان ما هو معروف بـ )م1980 -هـ1400(سنة 
  ).-حفظه االله - ينهایة العالم للشیخ العریف(                                                                                   
  : دةـاعــق

َادعىمن    .ق علیه الصفات، ولم یخرج عیسى في زمانه، فهو دجال كذابب أنه المهدي ولم تنطَّ
َادعىومن  َّلدجالاعلیه الصفات، ولم یخرج ولم تنطبق   أنه عیسى َّ   . كذابمدعي قبله فهو َّ

   :وقال الشیخ حمود بن عبد االله التویجري 
َادعـىن مَـ" َّالـدجال مـن المفتـونین أنـه المهـدي المنتظـر، ولـم یخـرج َّ ب، وكــذلك اَّال كـذَّ فـي زمانـه، فإنـه دجـَّ
َادعىن مّ َّالـدجالابن مـریم، ولـم یكـن عیسى  أنه المسیح َّ لمـسیح ابـن لب، واذ قـد خـرج قبلـه، فإنـه دجـال كـَّ

َّالـــدجال أنـــه یقتـــل :إحـــداهمامـــریم علامتـــان لا تكونـــان لغیـــره مـــن النـــاس،   كمـــا تـــواترت بـــذلك الأحادیـــث، َّ

                                                
 ).485(اربة ولد سنة غالمي مهد) 1(
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  ، )مسلم(" أنه لا یحل لكافر یجد ریح نفسه إلا مات، ونفسه ینتهى حیث ینتهى طرفه" :والثانیة
ِمتیُوفي هاتین العلأ  اهـ."یح ابن مریمعى أنه المسَّال یدَّن قطع لأطماع كل دجَّ

َّ الرد على من أنكر المهدي والدَّجالفيإقامة البرهان (                                                                             َ.(  
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   :إنكار بعض أهل العلم لحقيقة المهدي
نها خرافة ولیست إ :نلووقی و،المهديحقیقة ن بعض أهل العلم ینكرون  أوعلى النقیض والعكس نجد

   -:لاءهؤومن  ،بحقیقة
َوأما التعارض في أحادیث المهدي فهو أقوى وأظهر، والجمع بین الروایات « :محمد رشید رضاقال 

َّفیه أعسر، والمنكرون لها أكثر، والشبهة فیها أظهر، ولذلك لم یعتد الشیخان البخاري ومسلم بروایتها في 
  ).9/416 :نارمتفسیر ال(                    »ة المسلمین أحادیث المهديَ، وقد ضعف كثیر من أئم"صحیحهما"
  

  » وقد ترتب علیه نتائج خطیرة في حیاة المسلمین،حدیث المهدي هذا حدیث خرافة«:أمینأحمد  قال
  ).2/243: ضحى الإسلام(                                                                                                         

 ،ودعوى المهدي في مبدئها ومنتهاها مبنیة على الكذب الصریح« :عبد االله بن زید آل محمودقال 
 وقد صیغت لها الأحادیث ، وهي في الأصل حدیث خرافة یتلقفها واحد عن آخر،والاعتقاد السیئ القبیح

  ).58 صـ :شربلا مهدي ینتظر بعد الرسول خیر ال :في رسالته(                     »المكذوبة سیاسة للإرهاب والتخویف
  

البصائر ُما ورد في المهدي المنتظر من أحادیث، الناظرون فیها من أولي « :محمد فرید وجديقال 
 من قولها، فإن فیها من الغلو والخبط في التواریخ ًلا یجدون في صدورهم حرجا من تنزیه رسول االله 

 ما یشعر المطالع لأول وهلة ، والبعد عن سنن االله المعروفة،الغة، والجهل بأمور الناسوالإغراق في المب
د وضعها رجال من أهل الزیغ المشایعین لبعض أهل الدعوة من طلبة َّأنها أحادیث موضوعة تعم

  ).10/481 :ن العشریندائرة معارف القر(                              »الخلافة في بلاد العرب أو المغرب
 :تنبيه

 لكن هذا ،هفیف الأحادیث الواردة ضعد في مسألة المهدي وَّنه تردإ :هن خلدون فقد قیل عنابسب لهؤلاء ین
    أكثر الأحادیث الدالة على وجود المهديفَّ ضعمع كون ابن خلدون ف، )كما مر بنا(الكلام بعید 

  كر وجود المهدينوهذا معناه أنه لا ی ،ح بعض هذه الأحادیثَّ إلا أنه صح-وهو غیر محق في هذا -
   : لهتهبعد سیاقه للأحادیث ومناقش )574صـ ("مقدمته"فقد قال ابن خلدون في  
  .»ن النقد إلا القلیل أو الأقل منهموهي كما رأیت لم یخلص منها «

   :)555صـ ("تهمقدم"ًویدلك على هذا أیضا أنه قال في 
 على ممر الإعصار، أنه لابد في آخر الزمان من ظهور سلامعلم أن المشهور بین الكافة من أهل الإا"

یة، سلام ویظهر العدل، ویتبعه المسلمون، ویستولى على الممالیك الإ، یؤید الدین،رجل من أهل البیت
َّالدجالى بالمهدي، ویكون خروج َّویسم  وما بعده من أشراط الساعة الثابتة في الصحیح على أثره، وأن َّ

َّالدجالعده فیقتل عیسى ینزل من ب   .اهـ. ي صلاتهف بالمهدي مّت ینزل معه فیساعده على قتله، ویأ، أوَّ
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شبهات المك
َ

ذ
ِّ

  )1(بين لأحاديث المهدي
كر ذ وسأ؛ُلشبهات التي توافق مذهبهمردوا اوَّولقد سلك المكذبون لأحادیث المهدي مسالك شتى، وأ

  :-بإذن االله -ًبعضها مصحوبا بالرد علیها

    :ولىالشبهة الأ -
لا یترتب علیها عمل، وما التي التصدیق بخروج المهدي من القضایا النظریة في الدین ":وهي قولهم

 ."رني إن كذبت به؟یقت به؟ وماذا یضیفیدني في دیني إذا صد
  :والجواب على ذلك في النقاط الآتیة

یلزم تصدیقها واعتقادها؛ لأنها  لابد أن نعلم أن هذه الأمور العملیة الخبریة التي أخبر بها الوحي ً:أولا
  .أصل الدین وجوهر التوحید

ثانيا
ً

طاعته : ، والتي تقتضي رسول االلهًإن الإیمان بهذه القضایا من مستلزمات الشهادة بأن محمدا  :
  .َاب ما نهى عنه وزجر، وأن لا یعبد االله إلا بما شرعن، وتصدیقه فیما أخبر، واجتفیما أمر

ثالثا
ً

التي منها خروج ) أشراط الساعة(ا من مستلزمات الإیمان بالیوم الآخر، لأن إن التصدیق به :
  .المهدي من مقدمات الیوم الآخر

رابعا
ً

  . إن التصدیق بخروج المهدي داخل في الإیمان بالقدر:
خامسا
ً

الإیمان : إن الإیمان بأشراط الساعة من مقتضیات الإیمان بالغیب، وعلیه فمن الإیمان بالغیب: 
  . آخر الزماني عن المهدي الذي یخرج فبر به النبي بما أخ

  

                                                
 .-حفظه االله -سماعیل المقدم  للشیخ محمد إ"فقه أشراط الساعة" و"المهدي"بتصرف من كتاب ) 1(
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  :الشبهة الثانية -
  نتشر في كل مكان، ا سلامإذا كانت القیامة تقوم بعد زمن المهدي وعیسى وهو خیر زمان، ودین الإ

ً غریبا وسیعود غریبا كما بدأسلامبدأ الإ« :فما معنى قوله  ً«.  
  : السؤالُوقد سئل الشیخ عبد االله ابن الصدیق هذا 

، وهو یشیر إلى »ًعود غریبا كما بدأیً غریبا وسسلامبدأ الإ«: أنه قالتواتر عن النبي " :فأجاب
 فیه غریب بمعنى الكلمة، وسیظل كذلك، بل ستزداد غربته إلى أن یأتي المهدي سلاما؛ فإن الإذوقتنا ه

قى الحال كذلك مدة المهدي حن بین المسلمین، ویبم وتزول الفتن وال، العدلي، ویحیسلامفیظهر الإ
، ثم بعد ذلك تأتي ریح طیبة تأخذ نفس كل مؤمن، فلا یبقى على - علیهما السلام -ومدة عیسى 

ٕالأرض من یعرف االله أو یذكره، وانما یبقى أقوام یتهارجون كما تتهارج الحمر، فعلیهم تقوم الساعة كما 
  ).52، 51صـ : المهدي المنتظر (                                          " واالله أعلم. وغیره"...صحیح مسلم"جاء في 

  

  :الشبهة الثالثة -
ًكیف یملأ المهدي الأرض عدلا بعد أن ملئت جورا في سبع سنین فقط، وهذا رسول االله" :وهي قولهم ً  

  ."ًاالله، وما ملأ الأرض كلها عدلا؟ًمكث ثلاثا وعشرین سنة، یجاهد ویدعو إلى 
  : ذلك في النقاط الآتیةوالجواب على 

َیا أیھا الذِین آمنوا لا تقدموا بین یدي الله ورسولھِِ واتقوا الله إن الله { :إن االله تعالى قال ً:أولا ِ ََّ َّ ََّّ َ َ ِّ َُ ََّ ُ َُ ُ َ َ َ ْ َ ُ َ َ ُّ َِ ِ َ َّ َ
ٌسمِیع علیِم َ ٌ ُالحجرات[}َ ُ:1[  

َوما ینطِق عن الھوى{ : وقال َ َ َ َ َْ ِ ٌإنْ ھُو إلا وحي} 3{ُ ْ َ ََّ ِ َ یوحىِ   ].3،4:النجم[ }ُ
 أخبر اً أنه أخبر به، فالواجب تصدیقه، وأن لا یجد المسلم في نفسه حرجا مموكل ما ثبت عن النبي 

  . بكیف؟ ولم؟ وهل؟ فإن هذا عنوان فساد العقیدة،، وأن لا یعارض خبرهبه رسول االله 
ثانيا
ً

ّإذا أراد أمرا هی  إن االله : د ق یه، وهذا أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب َّأ أسبابه، ویسر الوصول إلً
ًملأ الأرض قسطا وعدلا في عشر سنین، وقد كانت قبل  ً في خلافته قد ملئت ظلما سلام الإانتشارً ُ

ًقد ملأ الأرض قسطا وعدلا في سنتین وخمسة أشهر، وخبر  ًوجورا، وهذا عمر بن عبد العزیز  ً
، ونفوذ ن یشك في عموم قدرة الرب َعد وقوعه إلا میستب واقع لا محالة، ولا الصادق المصدوق 

  .مشیئته
ثالثا
ً

 إن المهدي سیهیئه االله ویعده لتجدید الدین، بأن یصلحه في لیلة، ثم یؤیده االله تعالى بكرامة خارقة :
  .ُللعادة، وهي أن یخسف بالجیش الذي یقصده حینما یعوذ بالبیت الحرام

رابعا
ً

 ه أعلام نبوتهم، وكل ما وقع في هذالأنبیاء وآثارها في العالمین أحد ومن المعلوم أن ثمار دعوة :
فما وقع من الخلفاء الراشدین، وما سیقع بإذن االله من المهدي، إنما ، الأرض من آثار نبوة رسول االله 
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  . المباركة، وقبس من مشكاة نبوة تهوثمرة من ثمرات بعث ،َُُّهو أثر من آثار نبوة رسول االله 
  :ة الرابعةهالشب -

  ."ً ولو كان ثابتا لذكره االله في القرآن،ن القرآن لم یذكر المهديإ" :وهي قولهم
َّالدجال فلم یذكر ،ن القرآن لم یذكر جمیع أشراط الساعةأ :والجواب  ... ولا الخسوف الواقعة آخر الزمانَّ

 :عن نبیه قال االله  فقد ،ٕإلى غیر ذلك، وانما ذكرت هذه في السنة، فما دام أنها ثبتت في السنة
َوما ینطِق عن الھوى{ َ َ َ َ َْ ِ   )البخاري(       »ألا إني أوتیت القرآن ومثله معه«:  وقال ].3: النجم[ }ُ

  . فهي من الدین الثابت؛ وأثبتهاها رَكََفما دام ذ
  
  :الشبهة الخامسة -

مهدي لم تثبت في أن أحادیث ال: ن أنكر وجود المهديَعتمد علیها كل ماومن أخطر الشبهات التي 
  .ب إلیها كثیر من الإسرائیلیاتَّ وأن تلك الأحادیث قد تسر-أي البخاري ومسلم – "الصحیحین"

َّإن السنة كلها لم تدو": فنقولَّوأما دعوى أن الشیخین لم یعتدا بشيء من الأحادیث في المهدي؛  ن في ُ
 وغیرها من ... والمسانید والمعاجمالصحیحین فقط، بل ورد في غیرهما أحادیث كثیرة صحیحة في السنن

                   .دواوین الحدیث
   :)25صـ ( "الباعث الحثیث شرح اختصار علوم الحدیث"كما في  قال ابن كثیر 

ُإن البخاري ومسلما لم یلتزما بإخراج جمیع ما یحكم بصحته من الأحادیث، فإنهما قد  صححا أحادیث « ً
الترمذي وغیره عن البخاري تصحیح أحادیث لیست عنده، بل في السنن لیست في كتابیهما؛ كما ینقل 

  .»وغیرها
وأما كون الأحادیث قد دخلها كثیر من الإسرائیلیات، وأن بعضها من وضع الشیعة وغیرهم من أهل 

َّالعصبیات؛ فهذا صحیح، ولكن أئمة الحدیث قد بینوا الصحیح من غیره، وصن فوا الكتب في َّ
 َ الروایات الضعیفة، ووضعوا قواعد دقیقة في الحكم على الرجال، حتى لم یبقالموضوعات، وبیان

ة من عبث العابثین، وتحریف الغالین، وانتحال َّنُّصاحب بدعة أو كذب إلا وأظهروا أمره، فحفظ االله الس
  ).270صـ: بلأشراط الساعة یوسف الوا(                            .المبطلین، وهذا من حفظ االله لهذا الدین
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  :الشبهة السادسة -
  . المهدیةيعَِّدُن إثبات خروج المهدي یفتح الباب لمأ

ة ولزمنه قِیلَْنفتح الباب، فالمهدي له صفات خننا إذا ضبطنا الأمر بالضوابط الشرعیة لم یإ :والجواب
  . لا تنطبق إلا على رجل واحد، هو المهدي الحقیقي-م ذكرهاَّتقد – ةظروف محدد

  
  :السابعةالشبهة  -

ة من طریق المؤانسة، َّنُّالاعتقاد في خروج المهدي خرافة، تسربت إلى أهل الس ": قولهميوه
  ."والاختلاط بالشیعة، دون أن یكون لها أصل في عقیدتهم، والمجالسة

  :والجواب على ذلك في النقاط التالیة
عن طریق  نتهي إلى رسول االله ة الشریفة بأسانید تَّنُّ أن أحادیث المهدي مدونة في كتب السً:أولا

 وما صح من ،، أما أحادیث الشیعة، فهي تنتهي إلى أئمتهم المعصومین في زعمهمصحابته الكرام 
  .  لا علاقة له بالشیعة، ولم ینقل عن الشیعةالأحادیث الواردة في المهدي عن رسول االله 

 السرداب، أما المهدي عند أهل  صاحب"محمد بن الحسن العسكري"ثم إن المهدي عند الشیعة، هو 
  ."محمد بن عبد االله"السنة فهو 

  .فعقیدة أهل السنة في المهدي في واد، وعقیدة الشیعة في مهدیهم في واد آخر
ثانيا
ً

َّ أنه لا یجوز أن ندع حقا لباطل؛ فكون الرافضة كذ:  لا یسوغ ؛بوا في ادعاء المهدیة لإمامهم الوهميً
ًلنا لا عقلا، ولا نقلا أ   . التي تؤكد أن المهدي حقیقة لا خرافةته َّن نرفض الأدلة الصحیحة من سنً

ثالثا
ً

  .ة التصدیق بخروج المهدي من الرافضة لا تستند إلى دلیل إلا الظنَّنُّ السسقتباا أن دعوى :
رابعا
ً

ة في م بیان صفة المهدي وأحواله في اعتقاد أهل السنة، یبقى أن نتعرف على اعتقاد الشیعَّ قد تقد:
  .مهدیهم المزعوم

  . عشر المنصوص علیهمينثفهو في اعتقادهم آخر الأئمة الا



 

 

   ) التي لم تظهررىصغ الساعة العلامات:ًثالثا(

61 

 : في شأن ذلك المعدوم، الموجود في خیالاتهم الفاسدة ابن قیم الجوزیة ق المحقالإمامقال 
 إنه الحاضر في الأمصار، الغائب عن الأبصار، الذي ورث العصا، ویختم الفضا، دخل سرداب سامرا"

 فیه بخبر، ولا أمر، وهم ة، فلم تره بعد ذلك عین، ولم یحسًیرا، من أكثر من خمس مائة سنًطفلا صغ
، ثم » یا مولاناخرجا«: ینتظرونه كل یوم یقفون بالخیل على باب السرداب، ویصیحون به أن یخرج إلیهم

ي آدم، وضحكة ًولقد أصبح هؤلاء عارا على بن": یرجعون بالخیبة والحرمان، فهذا دأبهم ودأبه، ثم قال
  )152: المنار المنیف(                                                          اهـ   "یسخر منهم كل عاقل
   بجهلكم ما آنا تموهمَّْكل   للسرداب أن یلد الذيما آن
  والغیلانا )1(ثلثتم العنقاء   فإنكم العفاء عقولكم  فعلى 

  ).168 :بن حجر الهیثميالصواعق المحرقة لا(                                                                                            
ة كــالفرق بــین الثــرى والثریــا، فكیــف یــسوغ َّنُّفــإذا كــان الفــرق بــین المهــدي عنــد الــشیعة، والمهــدي عنــد الــس

  !لنفسه أن یسوى بین الحق والباطل؟ ما لكم كیف تحكمون؟
  

   :ة الثامنةالشبه -
 ما یشهد به ،الفتنالمفاسد، و، وإن الاعتقاد في خروج المهدي یترتب علیه من المضار" :وهي قولهم

التاریخ، والواقع، أما اعتقاد بطلانه، وعدم التصدیق به، فإنه یجلب الراحة والأمان، والسلامة من الزعازع 
  ."والفتن

 :والجواب على ذلك في النقاط التالیة
 فیما یخبر به من أمور الغیب، سواء كانت ماضیة أو مستقبلة، الواجب تصدیق رسول االله  أن ً:أولا

اد المحققون من َّقُّموجودة أو غائبة عنا، والذین حكموا بصحة أحادیث المهدي هم  العلماء الجهابذة، والن
  .هن دونهم في أن یرد بجهلهم حكمهم، وینازع الأمر أهلَ عذر لمَأهل الحدیث، فلم یبق

ثانيا
ً

ة والجماعة یعتقدون أن المهدي یقیم القسط، ویبسط العدل، ویرفع الجور، ویزیل َّنُّ أن أهل الس:
َّالدجالالظلم، أما الفتن والزعازع، فإنما تكون من    .ابین، الذین یدعون المهدیةَّین الكذَّ

ثالثا
ً

ة؛ مما ینافي الإیمان،  على التكذیب بالأحادیث الصحیح-ًأیضا – أن المضار والمفاسد تترتب :
ٌفلیحذر الذِینَ یخالفِونَ عنْ أمرهِ أن تصِیبھم فتِنة أو یصِیبھم عذاب ألیِم{:  قال ْ َْ َ َ ٌَ َ ُ َ ُ ْ ُ َ ْ َ ُ ْ ََ ُ َ ٌَ َ ْ ُ َِ َِّ : النور[ }ْ
63.[   

  ."فهو على شفا هلكة ؛ حدیث رسول االلهَّرد ن مَ" :أحمد  الإماموقال 

                                                
 .طائر معروف الاسم لا الجسم: العنقاء) 1(
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رابعا
ً

 الزمان لیس هو الذي یمنع من وقوع الفتن، ویحصل به الأمن  أن إنكار خروج المهدي في آخر:
َما كانَ محمدٌ أبا أحدٍ من رجالكِم ولكِن  {:والاطمئنان، بدلیل أن االله تعالى قال في كتابه العزیز َ َ ِّ ِّ َ َ َّ َ ُ َّْ ُ ََ َ

ِّرسول الله وخاتم النبیینَ  َ ُ َِّ َّ َ ََ َِ  ومع ،» نبي بعديوأنا خاتم النبیین، لا« : وقال، ]40:الأحزاب[} َّ
ن ادعوا النبوة، وحصل بذلك للمسلمین أضرار كبیرة؛ فقد قاتل المسلمون المتنبئین َّذلك وجد كثیرون مم

حة الأسدي، یعلى دعواهم النبوة، وأراقوا دماءهم، كما وقع مع مسیلمة الكذاب، والأسود العنسي، وطل
  .ین، الذین كانت لهم شوكة وأتباعَّجالَّالدابین َّوسجاح، والمختار بن أبي عبید، وغیرهم من الكذ

  . والاعتصام بحبلهة رسوله َّنُأما الأسباب الحقیقیة للنجاة من الفتن، فتمكن في التمسك بكتاب االله، وس
خامسا
ً

 أما زعمهم أن التكذیب بأحادیث المهدي یجلب الراحة والأمان، والسلامة من الزعازع والفتن، :
ح، فإن الذي یجلب ذلك كله هو الإیمان بكل ما جاء عن االله تعالى،  أن العكس هو الصحی:فجوابه

  .ا كان، وما سیكونَّه من الشكوك والأوهام في أنباء الغیب ممُّ والتنز وكل ما ثبت عن رسوله
  
  :الشبهة التاسعة -

ت ت الأحادیث في إثباَّنعم، صح": لما عجزوا عن إنكار صحة الأحادیث التي وردت بشأن المهدي قالوا
  .، والصلاحىرمز للخیر، والهد: حقیقة المهدي، ولكننا نؤولها بأن المهدي

بون لا مثبتون، فمثل هذه الصورة من ِّكذُلین بهذا التأویل الفاسد هم في الحقیقة مئ إن القا:والجواب
  .التأویل الفاسدة توأم التكذیب، ورد الحدیث

عن مثل هذا التأویل، حیث یكثر مدعو المهدیة؛ والفتن، والمفاسد، التي قد تنشأ  ناهیك عن الأضرار،
  .ن یرى في نفسه الخیر، والهدى، والصلاح، أو یرى الناس فیه ذلكَّمم

ُواذا كانت أحادیث المهدي الحقیقي قد ا  المهدیة، مع أن محورها يعَِّدُت أسوأ الاستغلال من مَّغلُستٕ
ٍمنا صفة المهدي بأنه كل خیر، َّشخص معین، له صفات محصورة، فماذا نتوقع أن یحصل إذا عم ِّ

  ، ومصلح؟ٍومهتد
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  :الملحمة الكبرى بين المسلمين والروم - 26
 الملحمة الكبرى، حیث اها النبي َّالروم، سموومن علامات الساعة وقوع حرب كبرى بین المسلمین 

َّالدجالینتصر فیها المسلمون، ثم یتوجهون إلى فتح القسطنطینیة فیفتحونها، ثم یظهر  َّ.  
   : قال أن رسول االله داود والترمذي عن معاذ بن جبل  أبو أخرجفقد 

 فتح :، وخروج الملحمة)1( خروج الملحمة: خراب یثرب، وخراب یثرب:عمران بیت المقدس«
َّالدجال خروج : القسطنطینیةفتحالقسطنطینیة، و   ).لباني في صحیح أبي داودحسنه الأ(      . »َّ

  

 بداية الملحمة:  
  .ون فتبدأ الملحمةردغ ثم ی،ٌنة بین المسلمین وبین بني الأصفروتكون هد

وهو في قبة  -  في غزوة تبوك أتیت النبي:  قال البخاري عن عوف بن مالك أخرج
ْ، ثم فتح بیت المقدس، ثم مويمَوت: بین یدي الساعة )2(ًد ستاعداُ« : فقال–من أدم  )3(انتُ

ُحتى یعطى الرجل مائة دینار فیظل )5(لمالثم استفاضة ا ،)4(یأخذ فیكم كقعاص الغنم
تكون بینكم وبین بني  )6(ًساخطا، ثم فتنة لا یبقى بیت من العرب إلا دخلته، ثم هدنة

ًفیغدرون فیأتونكم تحت ثمانین غایة )7(رالأصف ِّتحت كل )8( َ ُ ً اثنا عشر ألفاٍ غایةَ َ َ َ«  
                                                

دى، َّثحمة الثوب بالُهم فیها كاشتباك لطختلاا ملاحم، مأخوذ من اشتباك الناس و:الحرب ذات القتال الشدید، والجمع: الملحمة) 1(
   .ًماأي قتلتهم حتى صاروا لح» ألحمن القوم«:  هي مأخوذة من اللحم فیقال:وقیل

  »بعثت بالسیف«:  نبي القتال، وهو كقوله في الحدیث الآخر:أحدهما :قولان »نبي الملحمة« :وفي قولهم:  فائدة
 .ف أمر الأمةِّ نبي الصلاح وتألیف الناس، كان یؤل:والثاني

 ."ا أو لظهور أشراطها المقتربة منه،ست علامات لقیام الساعة: أي" ):6/278(» الفتح«قال الحافظ في ) 2(
ْمو«ثم ":قال الحافظ ) 3( : وقـال ابـن الجـوزيالموت الكثیر الوقوع، " :وقال غیره هو الموت، :قال القزازضم المیم وسكون الواو، ب» انتُ
َموتان«: فیقولیغلط بعض المحدثین "  :تنبیه" :قال الحافظثم ٕبفتح المیم والواو، وانما ذاك اسم الأرض التي لم تحیا بالزرع والإصلاح، » َ

َثم موتتان«: في روایة ابن السكن َ  .بلفظ التثنیة، وحینئذ فهو بفتح المیم» َ
  . فیسیل من أنوفها شيء فتموت فجأة،بضم العین المهملة وتحفیف القاف وآخره مهملة، هو داء یأخذ الدواب: »كقعاص الغنم «قوله) 4(

  ." بعد فتح بیت المقدسمر، وكان ذلكإن هذه الآیة ظهرت في طاعون عمواس في خلافة ع" :ویقال
المشار إلیها ة عند تلك الفتوح العظیمة، والفتنوظهرت في خلافة عثمان ؛ كثرته: أي» ثم استفاضة المال: قوله« : قال الحافظ) 5(

 . "افتتحت بقتل عثمان واستمرت الفتن بعده، والسادسة لم تجيء بعد
لقتال، وقد یكـون بـین كـل طـائفتین هو في الأصل السكون، كأنهم سكنوا عن االصلح الذي ینعقد بین الكفار والمسلمین، و: الهدنة) 6(
َهدنة على دخـن" :ومنه قولهم، ه یعني صالح:ه إذا تركتا القتال عن صلح، وهادنقتتلتاا  سـكون غـل، وأصـل الـدخن أن یكـون فـي : أي،ََ

 .لون الدابة كدورة إلى سواد
 .ن عیصو هم الروم، نسبوا إلى الأصفر ب:بنو الأصفر) 7(
عند أبي داود في نحو هذا  وسمیت بذلك لأنها غایة المتبع إذا وقفت وقف، ووقع في حدیث ،أي رایة: »غایة «:قوله: »الفتح«قال الحافظ في ) 8(

نـه شـبه كثـرة الأجمـة، كأ: »الغابـة«بموحـدة بـدل التحتانیـة، و» ةبـغا«: رواه بعـضهم" :قال ابن الجـوزي: ثم قال، »غایة«بدل » رایة«لفظ بالحدیث 
ُ فاستعیرت للرایـات تالغیضة،:  الغابة:وقال الخطابي .الرماح بالأجمة فـع لرؤسـاء الجـیش لمـا یـشرع معهـا مـن الرمـاح، وجملـة العـدد المـشار إلیـه رُْ

دد، فهي من الأمور التـي لـم  ولا بلغنا أنهم في البر في هذا الع،فلم تجتمع إلى الآن: أما قصة الروم" :وقال ابن المنیر. ًتسعمائة ألف وستون ألفا
 أن العاقبـة للمـؤمنین مـع كثـرة ذلـك الجـیش، وفیـه إشـارة إلـى أن عـدد جیـوش المـسلمین سـیكون: تقع بعد، وفیه بشارة ونـذارة، وذلـك أنـه دل علـى

  ً ملخصااهـ.ضعاف ما هو علیهأ
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   :قال شجعي سند صحیح عن عوف بن مالك الأب ماجهوفي لفظ آخر عند ابن 
اء الخباء، نست بفٍوهو في غزوة تبوك، وهو في خباء من أدم، فجل :  االلهَأتیت رسول«

یا :  ثم قال،ُِّبكلك: یا رسول االله؟ قال )1(ُِّبكلي:  فقلت، یا عوفادخل :  فقال رسول االله
ًعوف، احفظ خلالا ستا بین یدي الساعة، إحداهن ً ِ  وجمة عندها )2(ُفوجمت:  قال،مَوتي: ْ

َ ثم فتح بیت المقدس، ثم داء یظهر فیكم یستشهد االله به ذراریكم ، إحدى:قل:  فقال،شدیدة
ًوأنفسكم ویزكي به أعمالكم، ثم تكن الأموال فیكم حتى یعطى الرجل مائة دینار فیظل ساخطا،  ُ ُ ِّ

ة، هدن وفتنة تكون بینكم لا یبقى بیت مسلم إلا دخلته، ثم تكون بینكم وبین بني الأصفر
  .»)3(ً فیسیرون إلیكم في ثمانین غایة تحت كل غایة اثنا عشر ألفا،فیغدرون بكم

  

َداود عن ذي مخب أبو أخرجو ْ ُن نفیر عن  بری وقد سأله جبرٍ رجل من أصحاب النبي ِ
   : یقولسمعت رسول االله : الهدنة، فقال

ِستصال« ُ ٍُّحون الروم صلحا آمنا، فتغزون أنتم وهم عدوَ َ ً ُُ ْ َ َ ً َ َ ُا من ورائكم، فتنصرون، وتغنمون، َ َ ْ َ ُُ َ ْ َ
ُوتسلمون، ثم ترجعون حتى ت َِ َْ َُ َ ٍزلوا بمرجنْ ْ َ ِ ٍ ذي تلول)4(ُ ٌ، فیرفع رجل من أهل النصرانیة )5(ُُ ُ َ

ُالصلیب فیقول َّفیغضب رجل من المسلمین فیدقه. )6(ُ الصلیببَلَغَ: َ ُ تغدر ، فعند ذلك)7(ٌ ِ ْ َ
ِْالروم وتجمع لل ُ َ َ َ ٍلحمةمَُ َ َ ْ«.  

                                                
 .بكل جسمي أو ببعضه، وذلك فیما یبدو لضیق الخباء، واالله أعلم: أي» يِّلُبك«) 1(
  .ًالذي حزن حزنا أسكته: »الواجم«) 2(
ًثمانین غایة في فیأتونكم": ، وفي روایة عند أحمد)960000=80×12000( وعلى هذا یكون حشد الروم قرابة ملیون جندي)3( ، مع َ

  "كل غایة عشرة آلاف
ض واسعة فیها نبت كثیر، تمرح فیها أر: »التهذیب«وفي . ترعى فیها الدواب ٍأرض ذات كلأ:  الفضاء، وقیل:المرج: »اللسان«في ) 4(

 .الدواب
 .الموضع المرتفع: ، وهو»تل«جمع : وللُتُ) 5(
 . أن دین النصارى قد غلب:یقصد) 6(
 .ن یحمل الصلیبَ وهي عائدة على م"فیقتله: "عائدة على الصلیب، أي یكسره، وفي روایة: هَّفیدق) 7(
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  : انتنبيه
 لم تحدد الروایات الصحیحة هذا العدو الذي یقاتله المسلمون والروم، غیر أن نعیم بن حماد روى -1

ًتصالحون الروم صلحا آمنا، حتى تغزوا أنتم وهم الترك وكرمان فیفتح االله « :ًیفا وفیهعًأثرا ض ً
حازون، فیقتتلون  الصلیب، فیغضب المسلمون، فینحازون وینبَلَغَ: لكم، فتقول الروم

ًقتالا شدید   ."تلول، ثم یفتح االله لكم علیهم، ثم تكون الملاحم بعد ذلكمرج ذي  عند اً
  
  . سینزل جیش المسلمینأین ن ِّبیُ جاءت بعض الروایات ت-2

   : قالداود عن أبي الدرداء أن رسول االله  أبو أخرجفقد 
َدمشق: ب مدینة یقال لها المسلمین یوم الملحمة بالغوطة إلى جان)1(سطاطفُإن « ِ، من  )2(ِ

  .»ِخیر مدائن الشام
   : یقولسمعت رسول االله : قالأخرى وفي روایة 

 : فیها مدینة یقال لها،وطةغ ال:یوم الملحمة الكبرى فسطاط المسلمین بأرض یقال لها«
  .»خیر منازل المسلمین یومئذ، دمشق

                                                
وكل "الفسطاط" : ومنه سمیت مصر،قصد به البلدة الجامعة للناسی أو ،الملجأ ونالخیمة، ثم استعمل في الحص: »الفسطاط«أصل ) 1(

 .مدینة فسطاط
ِّبكسر الدال المهملة وفتح المیم، وسم: »دمشق«: »عون المعبود«قال صاحب ) 2( یت بذلك لأن دمشاق بن نمرود بن كنعان هو الذي ُ
ِّ فسم؛ناهاب   .مرود دفعه إلیه لما رأى له من الآیاتن أبوه  وسار معه، وكانیت باسمه، وكان آمن بإبراهیم ُ
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ٌح حمراء بالكوفة، فجاء رجل لیس هاجت ری" : عن یسیر بن جابر قال مسلمالإمام أخرج ٌ
َهجیرىله  ِّ : )2( فقال-ً وكان متكئا-فقعد :  یا عبد االله بن مسعود جاءت الساعة، قال ألا:)1(ِ

ٍإن الساعة لا تقوم حتى لا یقسم میراث، ولا یفرح بغنیمة، ثم قال بیده هكذا  ْ ُ ٌُ َ َّ ونحاها -ْ
ُعدو یجمعون لأهل الإسلام:  فقال-نحو الشام  الروم : ُ، ویجمع لهم أهل الإسلام، قلت)3(َ
لموت ل )5(فیشترط المسلمون شرطة ،)4(وتكون عند ذاكم القتال ردة شدیدة، نعم: تعني؟ قال

ٌّهؤلاء وهؤلاء كل غیر )6(ًلا ترجع إلا غالبة؛ فیقتتلون حتى یحجز بینهم اللیل، فیفيء
ًع إلا غالبة، فیقتتلون ًغالب، وتفنى الشرطة، ثم یشترط المسلمون شرطة للموت لا ترج

 الشرطة، ثم یشترط وتفنىحتى یحجز بینهم اللیل، فیفيء هؤلاء وهؤلاء كل غیر غالب 
المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة، فیقتتلون حتى یمسوا، فیفيء هؤلاء وهؤلاء 

فیجعل ، سلامإلیهم بقیة أهل الإ )7(  الشرطة، فإذا كان یوم الرابع نهدنىكل غیر غالب، وتف
  -»ُلم یر مثلها«: ٕ، واما قال»ُلا یرى مثلها«: ا قالَّمإ -ًعلیهم، فیقتتلون مقتلة )8(االله الدبرة

ًفما یخلفهم، حتى یخر میتا، فیتعاد بنو الأب كانوا  )9(  لیمر بجنباتهم حتى إن الطائر
! یقاسم؟أي میراث :  أو-  منهم إلا الرجل الواحد، فبأي غنیمة یفرحيمائة، فلا یجدونه بق

َّالدجالإن : ُفجاءهم الصریخ فبینما هم كذلك إذا سمعوا ببأس هو أكبر من ذلك، َّ قد خلفهم َّ
ً فیرفضون ما في أیدیهم ویقبلون، فیبعثون عشرة فوارس طلیعة، قال رسول ،في ذراریهم

م خیر فوارس على ظهر ُني لأعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خیولهم، هإ: االله 
  .»-من خیر فوارس على ظهر الأرض یومئذ: أو - یومئذالأرض 

                                                
  .لیس له كلام، ولا نداء ولا دأب ولا شأن إلا ذلك: أي) 1(
َّخـر الحـدیث مـا یـشعر أنـه تلقـاه عـن آن فـي إإلا أنه لا یقال من قبیل الـرأي، ثـم ، هذا الكلام موقوف على عبد االله بن مسعود ) 2( ُ

 .، واالله أعلمرسول االله 
  .لقتالهم: أي: لأهل الإسلامیجمعون ) 3(
 . شدیدةةعطف: ردة شدیدة) 4(
 . أي التقدم:م للقتال، ومنه التشرطأول طائفة من الجیش تشهد الواقعة، أو تتقدَّ: الشرطة) 5(
 .یرجع: ءفیفي) 6(
 .نهض وتقدم: أي» نهد«) 7(
 .الهزیمة: أي»الدبرة«) 8(
 .نواحیهم: یعني: »جناباتهم«) 9(
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   : قالأن رسول االله   مسلم عن أبي هریرة الإمام أخرجو
 فیخرج إلیهم جیش من -)2( أو بدابق-)1(لا تقوم الساعة حتى تنزل الروم بالأعماق«

ُ الذي سبوا وا بیننا وبینُّلخَ: ئذ، فإذا تصافوا، قالت الروممالمدینة، من خیار أهل الأرض یو
ي بینكم وبین إخواننا؟ فیقاتلونهم، ِّخلُلا واالله، كیف ن: ، فیقول المسلمون)3(ْمنا نقاتلهم
تح ت، أفضل الشهداء عند االله، ویف)5(، ویقتل ثلثهمًلا یتوب االله علیهم أبدا )4(فینهزم ثلث

قوا َّ قد عل وبینما هم یقتسمون الغنائم،ًون أبدا، فیفتحون قسطنطینیةنیفت، لا )6(الثلث
 ،)8(قد خلفكم في أهلیكم )7(حیإن المس:  إذ صاح فیهم الشیطان؛وفهم بالزیتونیس

  .»)11(وا الشام خرجءفإذا جا )10(وذلك باطل ،)9(فیخرجون
َّالدجالفبینما هم یعدون لقتال " :عند مسلمأخرى وفي روایة  ، بعد أن قاتلوا الروم، وما َّ
 إذ أقیمت الصلاة، فینزل عیسى ابن ؛ن الصفوف ویسوو،ن یقتسموا الغنائمأاستطاعوا 

  "مریم
  :تنبيه

هم وأسماء أبائهم ءة، إني لأعرف أسماعلیطفییعثون عشرة فوارس « :وفي قول النبي 
   »بینما هم یقتسمون الغنائم قد علقوا سیوفهمو«: وكذلك قول النبي، »وألوان خیولهم

س في آخر الزمان إلى الأسلحة والمركوبات القدیمة، ن هذا دلیل على عودة الناإ" :فقال بعض أهل العلم
   : وفیهماجهه ابن أخرجوربما یستدل لهذا الرأي بالحدیث الذي 

َّسیوقد المسلمون من قسیهم ونشابهم وأت« ُ ِّ   )1940: ةالصحیح(»ستهم سبع سنینرِِ

   .وذلك بعد هلاك یأجوج ومأجوج
                                                

ْ جاء بلفظ الجمع، والمراد العمق: یاقوتقال: الأعماق) 1(  .یة قرب دابق بین حلب وأنطاكیةح، وهو ناَ
 .قریة قرب حلب في بلاد الشام، بینها وبین حلب أربعة فراسخ، وفیها تكون الملحمة: دابق) 2(
 مع المسلمین السبي وجاهدواوأسلم ،وهذا یدل أنه وقعت حروب سابق بین المسلمین والروم، وانتصر المسلمون، وسبوا من الروم ) 3(
 .أي من جیش المسلمین: فینهزم ثلثهم) 4(
 .أي من المسلمین: ویقتل ثلث) 5(
 .یعني الثلث الأخیر، یفتح البلاد ویغنم: ویفتتح الثلث) 6(
 .الَّجالمسیح الدَّ: أي) 7(
 .یرید إفزاعهم وتخویفهم: أي) 8(
  .الَّجدَّالیتوجهون إلى : أي) 9(
 .ًیكون كلام الشیطان هذا باطلا: أي: وذلك باطل) 10(
 . المسیح الدجال:أي) 11(
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مان لا تكون الحرب كما یزعم البعض بالسیوف ن في آخر الزإ ":ن یقولَلكن هناك من أهل العلم م
كان اً یأر رمز للمعدات الحربیة خَأُفي أحادیث والسیوف والنشاب والرماح  لكن ذكر الخیل ،والخیل

  .مهملهم وعول كان یخاطب أهل زمانه على قدر عقنوعها، لأن النبي 
  عن النبي   مسلم عن عائشةالإمامه أخرجوربما یستدل لهذا الرأي بالحدیث الذي 

ْسرعأ« :قال َ ًنَّ لحاقا بي أطولكنَّ یداكُْ ًطاولن أیتهن أطول یداتََفكنَّ ی: ، قالتً ْ َ« .  
 وأن ، فعلموا المراد بعد حصوله،ن ماتت هي زینبَ، لكن كانت أول مجارحة نوكانت سودة أطوله

   :لذلك قالت عائشة  في الصدقة وفعل الخیر، "ًأطولهن یدا"المقصود 
ُ أطولنا یدا زینب، لأنها كانت تعمل بیدها وتصدقفكانت« ًَّ«.  
  

  . وفي نهایة الأمر ینتصر المسلمون بإذن رب العالمین...ًوأخیرا
   : مسلم عن جابر بن سمرة عن نافع بن عتبة قالالإمام أخرجفقد 

تغزون جزیرة العرب فیفتحها االله، «: هن في یدي قالُّ كلمات أعد أربع عن النبي ُحفظت"
َّالدجال فارس فیفتحها االله، ثم تغزون الروم فیفتحها االله، ثم تغزون ثم   .» فیفتحه االلهَّ

َّالدجالُیا جابر، لا نرى : فقال نافع: قال   ." یخرج حتى تفتح الرومَّ
  أو بعد نزوله؟  بعد فتح القسطنطینیة، قبل خروج ونزول المسیح ) روما(رومیة وهل یكون فتح 
  . واالله أعلم، بن سمرة یشیر إلى الأولجابرل لعل كلام نافع 

  

  ).إسطنبول(فتح القسطنطينية الأخير  - 27
محمد "على ید السلطان العثماني ) م1453، ه857(مر بنا أن القسطنطینیة فتحت أول مرة في سنة 

َلتفتحن القسطنطینیة، « :از بذلك مع جیشه بشارة النبي حف " المعروف بالفاتح ،الثاني ُْ
  ) حمد والحاكم من حدیث بشر الغنويرواه أ          ( »میرها، ولنعم الجیش ذلك الجیشولنعم الأمیر أ

ً خصوصا ،ف بالمسلمینضعلكن سرعان ما حل ال، سلام أي مدینة الإ) بولإسلام(اها محمد الفاتح َّوسم
 على ةل كما تداعى الأك،حدةل جمیع الأمم المسلام وتداعت على أمة الإ،بعد الحرب العالیمة الأولى

قصعتها، وهذا بسبب أن المسلمین ابتعدوا عن دینهم مصدر عزتهم، وبعد سقوط الخلافة على ید 
يء س الأحوال في دولة الخلافة من ت الصهیونیة والاستعمار، وتدهورة صنیع"مصطفى كمال أتاترك"

ر الرسول َّ بشذا ك؛ها ستعود بإذن رب العالمیننكل والمستعمرین، وء حتى سقطت في ید الأعدا؛إلى أسوأ
  .الأمین 
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  والتهلیلوفتح قسطنطینیة الأخیر على ید المسلمین یكون بلا قتال، وسلاحهم یومئذ التكبیر 
   : قال أن النبي  مسلم عن أبي هریرة الإمام أخرجفقد 

َِّسمعتم بمدینة جانب منها في البر« ٌ ٍ ٍ وجانب منها في البحر،ُ ًنعم یا رسول االله:  قالوا؟)1(ٌ ْ َ َ، 
َ الساعة حتى یغزوها سبعونُلا تقوم: قال َ نزلوا، فلم وها ء، فإذا جاً ألفا من بني إسحاقُ

ُلا إله إلا االله واالله أكبر، فیسقط أحد جانبیها : مُوا بسهم؛ قالوارْیقاتلوا بسلاح، ولم ی ُ ُ  
 )2(الذي في البحر، ثم یقولوا -:لا أعلمه إلا قال ):َأحد رواة الحدیث(ید یزقال ثور بن  -

لا إله إلا االله واالله أكبر؛ : اثم یقولو لا إله إلا االله واالله أكبر؛ فیسقط جانبها الآخر،: الثانیة
إن : ، فبینما هم یقتسمون الغنائم، إذ جاءهم الصریخ، فقالافیفرج لهم، فیدخلوها، فیغنمو

َّالدجال   .»عونِ قد خرج، فیتركون كل شيء ویرجَّ
 سبعون – أي القسطنطینیة –َّقوم الساعة حتى یغزوها لا ت ":  وقفة مع قول النبي-

 هم الذین سیفتحون إسماعیل وهم بنو: أن العرب" :فذهب البعض إلى "بني إسحاقمن ألف 
  . یعني الروم– بني إسحاق لا القسطنطینیة

َخبرمِ ما جاء في حدیث ذي - بنو إسماعیلموه -ومما یدل على أنه إنما أراد العرب  ْ  
  . "َّكفیناك حد العرب، ثم یغدرون ویجتمعون للملحمة" :قولون لصاحبهمأن الروم ی

  .فدل هذا على أن الملحمة تكون بین العرب وبین الروم
ً أحادیث هذا الباب تدل على ذلك أیضا، والذین یباشرون القتال في الملحمة الكبرى هم الذین هروظوا

  .یفتحون القسطنطینیة
صحیح "كذا هو في جمیع أصول " :قال القاضي"): 5/767" (شرح مسلم" في قال النووي 

 وهو الذي »من بني إسماعیل«المعروف المحفوظ : قال بعضهم:  قال»من بني إسحاق « "مسلم
  .اهـ.یدل علیه الحدیث وسیاقه، لأنه إنما أراد العرب، وهذه المدینة هي القسطنطینیة

   : في حدیث عمرو بن عوف ًویدل على ذلك أیضا قوله 
واالله . فدل على أنهم بنوا إسماعیل لا بنو إسحاق» وقة المسلمین أهل الحجازرثم یخرج إلیهم «

     )1/401 : للشیخ حمود التویجري"وأشراط الساعة، الفتن والملاحم" جاء في امبانظر إتحاف الجماعة (            . أعلم
                                                

 .القسطنطینیة مدینة بناها الملك قسطنطین، وهي مثلثة الشكل، جانبان منها في البحر، وجانب في البرهي ) 1(
القـسطنطینیة،  أن هـذه المدینـة هـي :ذهـب العلمـاء إلـى :)275 -274صــ("القیامة الـصغرى"في كتاب  یقول الدكتور عمر الأشقر 
 في داخـل يٌنًفإن جزء كبیرا من بیوتها مب في إیطالیا، "البندقیة"وقد خطر ببالي أن هذه المدینة قد تكون ، وٕان لم یسمها رسول االله 

  اهـ. أعلمالمراد بالحدیث، واالله  زیارتي لكل واحدة منها، فرأیت البندقیة أقرب إلى لالبحر، وجزء في البر، وقد نظرت إلى المدینتین خلا
 .یرموایقاتلوا، ولم  فلم :ً عطفا على)الفعل مجذوم( هكذا الروایة بحذف النون) 2(



 

 

   ) التي لم تظهررىصغ الساعة العلامات:ًثالثا(

70 

 لفتح سیكون على أیدیهم وأن ا» إسحاقبنا«لكن هناك فریق من أهل العلم أثبتوا لفظة 
 ففي المرة الأولى ، یتم على أیدي المسلمین من غیر العربینن فتح القسطنطینیة في المرتإ" :فقالوا

  والروم الذین أسلموا، غیر أن الروم الذین أسلموا، على أیدي العربوفي الأخیرة ،على أیدي العثمانیین
  -:والأدلة على ذلك كثیرة منها .أكثر من العرب

  : مسلم عند اقتتال الروم والمسلمین وفیهالإمامه أخرجحدیث الذي ما مر بنا في ال  -1
 كیف ،لا واالله:  فیقول المسلمون،ُوا بیننا وبین الذین سبوا منا نقاتلهمُّخل«: قالت الروم

  " ؟ا بینكم وبین إخواننيِّخلنُ
 وأسلم ،ا من الروموُمون، وسبوانتصر المسل، وهذا یدل أنه وقعت حروب سابقة بین المسلمین والروم

  . وجاهدوا مع المسلمینيالسب
  
   : یقول سمعت رسول االله : قال بن شداد د مسلم عن المستورالإمام أخرجو  -2
  .»تقوم الساعة والروم أكثر الناس«
  
  أنها سمعت رسول االله َ أخبرتني أم شریك :قال  مسلم عن جابر الإمام أخرجو -3

َّالدجالناس من  اللیفرنَّ«:یقول أین !  یا رسول االله:تقل:  قالت أم شریك، في الجبالَّ
  .»هم قلیل: العرب یومئذ؟ قال

  
   : قالأن رسول االله   الترمذي عن طلحة بن مالك أخرجو  -4
  .» اقتراب الساعة هلاك العربمنإن «

َّالدجالون  إسرائیل الذین یتبعيًفالروم یكونون في آخر الزمان خیرا من أولاد عمهم بن َّ.  
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  ):اـــروم(فتح رومية   - 28
 عاصمة إیطالیا "روما"بعد انتصار المسلمین في الملحمة الكبرى، وفتحهم القسطنطینیة، یتقدمون نحو 

  .الیوم، ومقر الفاتیكان، ومقر بابا الكاثولیك
 :قال ي وابن أبي شیبة عن عبد االله بن عمرو بن العاص موالدارأحمد  الإمام أخرجفقد 

ً أي المدینتین تفتح أولا؟ : نكتب، إذ سئل رسول االله بینما نحن حول رسول االله «
  ."ًمدینة هرقل تفتح أولا، یعني القسطنطینیة: أقسطنطینیة أو رومیة؟ فقال رسول االله 

 تدل على أن المسلمین ینطلقون ،لا تخلو من ضعفأخرى ظاهر الحدیث السابق وأحادیث  :شكالإ
ه الإمام أخرجالحدیث الذي على هذا الاستدلال كر عیقد لكن ینیة إلى روما، بعد فتح القسطنط

یفتحون قسطنطینیة، فبینما هم یقتسمون الغنائم قد ف« :هوفی عن أبي هریرة  مسلم 
َّالدجالإن المسیح : علقوا سیوفهم بالزیتون، إذ صاح فیهم الشیطان  قد خلفكم في َّ

  . الحدیث»... جاءوا الشام خرجأهالیكم، فیخرجون، وذلك باطل، فإذا
َّالدجالخرج وعند ذلك ی ،سقدطینیة إلى بلاد الشام ودخلوا ال أنهم إذا جاءوا من القسطن:ومعنى هذا َّ ،

أن رومیة تفتح  :والراجح، وهذا كلام مرجوح، القسطنطینیةومعنى هذا أنهم لم یفتحوا رومیة بعد فتحهم 
  -:والذي یشهد لذلك، بعد القسطنطینیة

َّالدجالرى ُلا ن«: وفیهعن النبي  عن جابر أحمد  رواه مسلم وما   » یخرج حتى تفتح الرومَّ
   »ًوما یجدون خلقا یحول بینهم وبین القسطنطینیة، ولا رومیة« :كراوفي روایة ابن عس -

   :ةـفـ وق
َّالدجالُ فإنها تظل خفاقة مرفوعة إلى أن یقتل المسیح ؛عندما ترفع رایة الجهاد في زمن المهدي َّ  

   :قال رسول االله : قال داود عن عمران بن حصین أبو أخرج فقد -
ِأُمتيلا تزال طائفة من « هُم ُ حتى یقاتل آخر)1( یقاتلون على الحق ظاهرین على من ناوأهمَّ

َّالدجالَالمسیح  َّ«.  
   : یقول  قال سمعت رسول االله مسلم عن جابر بن عبد االله الإمام أخرجو -
ِأُمتيل طائفة من لا تزا«   .» یقاتلون على الحق ظاهرین إلى یوم القیامةَّ
  : عن النبي ً مسلم أیضا عن جابر بن سمرة الإمام أخرجو -
  .»ًلن یبرح هذا الدین قائما، یقاتل علیه عصابة من المسلمین تقوم حتى تقوم الساعة«

                                                
 .ناهضهم وعاداهم:  وناوأهم،المعاداة: »المناوأة«) 1(
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  : دـنـهـزو الـغ - 29
رض للمهدي، ویدخل في طاعته أكثر الأمم، فیبعث تمهد الأ) روما(بعد فتح القسطنطینیة ورومیة 

  .الجیوش إلى الهند وغیرها
 :قال رسول االله :  قالوالنسائي بسند صحیح عن ثوبان أحمد  الإمام أخرجفقد 

ِأُمتيعصابتان من «  أحرزهما االله تعالى من النار، عصابة تغزو الهند، وعصابة تكون مع َّ
  ). 1934: السلسلة الصحیحة(                                                                   .»بن مریماعیسى 

 عـن )1(ن حدثـهَّ عن صفوان بن عمـرو عمـ"الفتن"ماد في حه نعیم بن أخرجوهناك حدیث آخر 
ِأُمتــي مـن ُیغــزو قـوم« : قـالرسـول االله   الهنـد، فیفــتح االله علـیهم، حتـى یلقــوا بملـوك الهنــد َّ

  »سلاسل، یغفر االله لهم ذنوبهم، فینصرفون إلى الشام، فیجدون عیسى ابن مریممغلولین في ال
 أن المهدي یرسل تلك الجیوش بعد فتح القسطنطینیة ورومیة، ثم -واالله أعلم -ومعنى الحدیث السابق 

َّالدجالیظهر   ویعود بعض هذه الجیوش إلى الشام، ،لهتفیق بن مریم ا بعد ذلك، وینزل عیسى َّ
  .عیسى فیجدون 

 حتى یملكون ؛من فتح إلى فتحووهكذا ینتقل المسلمون من انتصار إلى انتصار 
  .وهذا ما أخبر به النبي ، مشارقها ومغاربها

  .قال رسول االله :  قال عن ثوبان "صحیح مسلم"ففي 
ِأُمتيٕإن االله زوى لي الأرض، فرأیت مشارقها ومغاربها، وان «  سیبلغ ملكها ما زوى لي َّ

  .»الأحمر والأبیض: ینزَنَْ، وأعطیت الكمنها
لیبلغن هذا الأمر اللیل والنهار، ولا یترك االله بیت مدر ولا وبر إلا « : ابن حبانأخرجو

 یذل به ً وذلا،سلامً، عزا یعز االله به الإٍ ذلیلِّ، أو بذلِ عزیزِّأدخله االله هذا الدین، بعز
  ).3:السلسلة الصحیحة(                                                                                               »الكفر

   : یقولسمعت رسول االله :  قالعن المقداد بن الأسود أحمد  الإمام أخرجو
، أو ِ عزیزِّبعز، سلاملا یبقى على ظهر الأرض بیت مدر ولا وبر، إلا أدخله االله كلمة الإ«

  »فیجعلهم من أهلها، أو یذلهم فیدینون لها الله ما یعزهم اإ، ٍ ذلیلِّبذل
لأنه لا یقبل الجزیة ؛  إلى أن هذا إنما یكون قبل نزول المسیحأخرى ٕففیه إشارة إلى الجزیة، واشارة 

  .من أحد
                                                

ًوظاهر من حدث صفوان بن عمرو أنه هو صحابي لكن هذا احتمال، والحدیث على هذا یكون ضعیفا لجهاله من حدث صفوان بن ) 1(
 .على فرض ضعفه یشهد له ما قبلهعمرو، و
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  : ودــال اليهــقت - 30
 وینتصرون علیهم حتى یختبئ ، أن من علامات الساعة أن یقاتل المسلمون الیهودفقد أخبر النبي 

 هذا یهودي ، یا عبد االله، یا مسلم: فیقال،ذن االلهإ فینطق الحجر والشجر ب؛لیهود خلف الحجر والشجرا
  .ه كما جاء بذلك الخبرلاقتورائي ف

   : قال أن رسول االله   البخاري ومسلم عن عبد االله بن عمرأخرج -
ا یهودي ورائي یا عبد االله، هذ:  فیقول،تقاتلون الیهود، حتى یختبئ أحدهم وراء الحجر«

  .»فاقتله
  :  قال عن رسول االله  البخاي ومسلم عن أبي هریرة أخرج -
ُلا تقوم الساعة حتى تقاتلوا الیهود، حتى یقول الحجر« َ ُ یا مسلم، هذا :  الیهوديه وراءُ

ْیهودي ورائي فاقتله َ«.  
   ): )3593في روایة البخاري من حدیث ابن عمرو -
  »یا مسلم، هذا یهودي ورائي فاقتله: ن علیهم، حتى یقول الحجرَّتقاتلكم الیهود، فتسلطو«

هُم المسلمون، ُُ الیهود، فیقتلونُ الساعة حتى یقاتل المسلملا تقوم« :ولفظه عند مسلم
ُحتى یختبئ الیهود وراء الحجر والشجر، فیقول الحجر أو الشجر ُ َِ َّ ِ َ َیا مسلم، یا عبد االله، : َ

ْهذا یهودي خلفي، فتعال فاق َتله، إلا الغرقدَ   .»ِ؛ فإنه من شجر الیهود)1(َ
بسند حسن عن أبي إمامة أحمد  عند ه ابن ماجه وأصله عند أبي داود، ونحوأخرجو -

َّالدجال أكثر خطبته عن كان ف،خطبنا رسول االله " : قالالباهلي   فذكر ه، وحذرناَّ
فتح، ووراءه یُف افتحوا الباب قال عیسى :  وفیه،لهتقل ل عیسى وخروجه ثم نز

َّالدجال ، فإذا نظر إلیه )الطیلسان( كلهم ذو سیف محلي وساج ، معه سبعون ألف یهوديَّ
َّالدجال إن لي فیك  ًق هاربا، ویقول عیسى ل ذاب كما یذوب الملح في الماء، وینطَّ

 فلا یبقى ، فیهزم االله الیهود، فیقتله، فیدركه عند باب اللد الشرقي، بهانيضربة لن تسبق
 االله ذلك الشيء، لا حجر ولا شجر ولا  إلا أنطق،شيء مما خلق االله یتوارى به یهودي

  )ه ابن منده بإسناد صحیح كما قال ابن حجرأخرج(»قد فإنها من شجرهم لا تنطقغرحائط، ولا دابة إلا ال

                                                
  ) 18/44: شرح مسلم(نوع من شجر الشوك معروف ببلاد بیت المقدس، وهناك یكون قتل الدجال والیهود، اهـ : »والغرقد «:قال النووي) 1(

  . إذا عظمت العوسجة صارت غرقدة:وقال أبو حنفیة الدینوري
نه الذي یقاتل إف ، في الحدیث إشارة إلى بقاء دین الإسلام إلى أن ینزل عیسىو" ):6/103: (»فتح الباري« في قال الحافظ ابن حجر -

َّالدجال ویستأصل الیهود الذي هم تبع الدجال ََّّ ُوفي الحدیث ظهور الآیات قرب قیام الساعة من كلام الجماد من " ):6/610(» الفتح« في  وقال ."َّ
  .مجاز بأن یكون المراد أنهم لا یفیدهم الاختباء، والأول أولىأن ذلك ینطق حقیقة، ویحتمل ال: شجر وحجر، وظاهره
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خروج رجل من قحطان يطيع - 31
ُ ُ

  : ه الناس
وهذا  - وهي قبیلة عربیة معروفة - قحطانفمن علامات الساعة خروج رجل في آخر الزمان من قبیلة

  . عنه أنه یسوق الناس بعصاه ومن جملة ما ذكر النبي ، وتغیر الزمان،الرجل یخرج عند كثرة الفتن
    قال أن رسول االله  البخاري ومسلم عن أبي هریرة أخرج

  .)1(» یخرج رجل من قحطان یسوق الناس بعصاهىلا تقوم الساعة حت«
الصیاح، :  في الحدیث الآخر، وأصل الجهجاهالمذكور" جهجاه"ولعله  : ن حجرقال الحافظ اب

      اهـ. وهي صفة تناسب ذكر العصا
الذي قال  ،والذي یظهر أن هذا الرجل یخرج من قبیلة قحطان لیس هو الجهجاه، وهذا كلام مرجوح

جل من الموالى، لي والأیام حتى یملك رالا تذهب اللی« ":صحیح مسلم" كما في عنه النبي 
   .»یقال له الجهجاه

 من الأحرار الذین أي ،فذكر النبي أن الجهجاه من الموالي، والمعلوم أن كون الرجل الآخر من قحطان
  .تنتهي أنساب أهل الیمن من حمیر وكنده وحمدان وغیرهم إلیهم

  
 وهناك سؤال یفرض نفسه وهو :  

  ؟ر يسوق الناس إلى الشريره رجل شهل هذا الرجل صالح يسوق الناس إلى الخير؟ أم أن
  -:ودلیل ذلك ،أن هذا الرجل صالح: والجواب الذي یظهر

  : أنه قال فیه بإسناد جید عن ابن عباس "الفتن"نعیم في  أبو ما رواه
  .»ورجل من قحطان كلهم صالح«

 وأبو نعیم وابن "الكبیر"ه الطبراني في أخرج وهو حدیث ،وهناك حدیث أخر یستأنس به
  : قال أن النبي  جده نر بسند فیه مقال عن قیس بن جابر عن أبیه ععساك

 ثم ،الخلفاء أمراء، ومن بعد الأمراء ملوك جبابرةبعد  ومن ،سیكون من بعدي خلفاء«
ُ المهدي، یملأ الأرض عدلا كما ميیخرج من أهل بیت ًورا، ثم یؤمر بعده القحطاني، ئت جلًِ

  .» بالحق ما هو دونهنيالذي بعثفو
                                                

 كنایــة عــن غلبتــه علــیهم »یــسوق النــاس بعــصاه« :قولــه: »التــذكرة«قــال القرطبــي فــي "): 13/77(» الفــتح« قــال الحــافظ فــي )1(
 إنه یسوقهم بعصاه حقیقة كما تـساق :وقد قیل: ُوانقیادهم له، ولم یرد نفس العصا، لكن في ذكرها إشارة إلى خشونته وعسفه بهم، قال

  اهـ.الإبل والماشیة لشدة عنفه وعدوانه
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  :بقاء طائفة من المؤمنين ظاهرين على الحق إلى قيام الساعة - 32
   : قال عن النبي  البخاري ومسلم عن المغیرة بن شعبة أخرج

ِأُمتيلا تزال طائفة من «   .»)3(وهم ظاهرون )2(، حتى یأتیهم أمر االله)1( ظاهرینَّ
   :قال رسول االله :  قال مسلم عن ثوبان الإمام أخرجو
ِأُمتية من لا تزال طائف« ي أمر االله ت حتى یأ،ن خذلهمَرهم مض لا ی، ظاهرین على الحقَّ

  .»وهم كذلك
   :قال رسول االله :  قالداود عن عمران بن حصین  أبو أخرجو

ِأُمتيلا تزال طائفة من «  حتى یقاتل آخرهم  )4( یقاتلون على الحق ظاهرین من ناوأهمَّ
َّالدجالالمسیح    ).2170:  الألباني في صحیح أبي داود رقمهحصح(                                    .»َّ

  

   :قال رسول االله : قال  مسلم عن سعد بن أبي وقاص الإمام أخرج
  .»ظاهرین على الحق حتى تقوم الساعة )5(ُلا یزال أهل الغرب«
  

 سمعت النبي : أنه كان یخطب، فقال   البخاري ومسلم عن معاویة بن أبي سفیانأخرج
ُمن یرد االله به خیرا ی« :یقول  أمر ولن یزال ُ ویعطي االله،ٌسمٕ وانما أنا قا،فقهه في الدینً

ًهذه الأُمة مستقیما حتى    .» أمر االلهيحتى یأت: أو -قوم الساعة تَّ
                                                

 . هم أهل العلم:في تفسیر هذه الطائفة قال البخاري ) 1(
ْ یكونوا أهل الحدیث لا أدري منإن لم":  هم أهل الحدیث، وكذا قال الإمام أحمد:يدینموقال علي بن ال   ." همَ

 :شـجعان مقـاتلون، ومـنهم:  مـنهم،رقـة فـي أنـواع المـؤمنینفیحتمـل أن هـذه الطائفـة م: )4/584 ("شرح مسلم" في   النوويوقال 
َّزه:  محدثون، ومنهم:فقهاء، ومنهم خیر، ولا یلزم أن یكونـوا أهل أنواع أخرى من ال: مرون بالمعروف وناهون عن المنكر، ومنهمآ و،ادُ

  .بل قد یكونوا متفرقین في أقطار الأرض، مجتمعین
 من الریح التي تأتي فتأخذ روح كل مـؤمن » أمر االلههمحتى یأتی«:  والمراد بقوله   قال النووي "تى یأتیهم أمر االلهح") 2(

 ).4/583 :شرح مسلم. ("تقرب الساعة، وهو خروج الریح:  أي»حتى تقوم الساعة«: روى ومؤمنة، وأن المراد بروایة من
: سبیـت المقـدبساعتهم، وأن المراد بالذین یكونـون : الله هبوب تلك الریح، وأن المراد بقیام الساعةأن المراد بأمر ا ":»الفتح«وذكر الحافظ في 

  ." ثم بعد موت عیسى تهب الریح المذكورة، فینزل عیسى إلیهم فیقتل الدجال، ویظهر الذین في زمن عیسى،الذین یحضرهم الدجال إذا خرج
أنهـم غیـر مـستترین :  غالبون، أو المراد بـالظهور: أي،ن خالفهمَ ظاهرون على م أي:»الفتح«قال الحافظ في : "وهم ظاهرون") 3(

 .»بل مشهورون، والأول أولى
 .همایعني، ناهضهم وعاد: هموأونا. المعاداة: "أةوالمنا") 4(
:  والمـراد بـالغرب،العـرب: أهل الغـربب المراد :َقال علي بن المدیني"" ):4/585(» شرح مسلم «في قال النووي : "ربغأهل ال") 5(

   :وجاء في حدیث آخر هم بالشام، :وقال معاذ ، الغرب من الأرض: المراد به:وقال آخرونًالدلو الكبیر، لاختصاصهم  بها غالبا، 
أهـل الـشدة والجلـد، وغـرب كـل : المـراد بأهـل الغـرب: وقیـل" : قـال القاضـي، هم أهل الشام وما وراء ذلك:وقیل، »هُم ببیت المقدس«

 ).13/295: فتح الباري(، )4/585: انظر شرح مسلم. ("هشيء حدُّ
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  :  قالة ماه الطبراني عن أبي أماروعن أبیه وأحمد  الإمام عبد االله بن أخرج
ِأُمتية من لا تزال طائف« :قال رسول االله  ُّدوهم قاهرین، لا یضرهم َ على الدین ظاهرین لعَّ ِّ

ُم إلا ما أصابهم من لأواء، حتى یأتیهم أمرهمن جابه َ أین هم یا :  االله وهم كذلك، قالواَ
  .» بیت المقدسفكناأ و،ِبیت المقدسب:  قال؟رسول االله

 هم من نفس الطائفة ؛ت المقدسوهذا الحدیث واضح الدلالة على أن القوم المقاتلین الذائدین عن بی
  .ة والجماعة، وفیه تحدید لأماكن وجودهم في آخر الزمانَّنُّالمنصورة، أهل الس

  

   : قالعن النبي   ي هریرةبعن أعلى ی أبو هأخرجوجاء في حدیث آخر 
ِأُمتيٌلا تزال عصابة من « تلون على أبواب دمشق، وما حوله، وعلى أبواب بیت المقدس، اقَُ یَّ

َن خذلهمَا حوله، ولا یضرهم خذلان موم   »ُ تقوم الساعة ظاهرین على الحق إلى أن،َ
  

  : والرد عليه...شكالإ
ِأُمتيلا تزال طائفة من « :في الأحاديث  كيف نجمع بين قول النبي :ربما یقال  ظاهرین َّ

ِأُمتيلا تزال طائفة من «:وكذلك قوله ،»على الحق إلى یوم القیامة  لا ،لحق ظاهرین على اَّ
 : مع بين هذا وبين قول النبينجكيف  » حتى یأتي أمر االله وهم كذلكمذلهن خَیضرهم م

ً ولا ینكرون منكرا، ،ًفون معروفاعرن لا یَ م،م الساعة إلا على شرار الناسولا تق«
  ). بن مسعودرواه مسلم من حدیث عبد االله(                                    »هارجون كما تتهارج الحمیریتو

  )َّمن حدیث علیاء السلميأحمد رواه  (»لا تقوم الساعة إلا على حثالة الناس« :وكذلك قول النبي 
  )مسلم( »ُ یقال في الأرض االله االلهلاحتى لا تقوم الساعة «:وكذلك قول النبي 

ن یتخذ َوموهم أحیاء،  ةساعال همن تدركَن من شرار الناس مإ« :وكذلك قول النبي 
  ).رواه أحمد(                                                                »قبور مساجدال

  :شكاللإالجواب عن هذا ا
  :  الطبري الجمع بین هذه الأحادیث فقالالإمامحاول بعض أهل العلم ك

 به خر یكونآً تقوم علیهم الساعة یكونون بموضع مخصوص، وأن موضعا نن من شرار الخلق الذیإ"
  اهـ. ن خالفهمَلى الحق لا یضرهم مطائفة یقاتلون ع
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من هذه الطائفة الظاهرة على  ٌ أو مكانٌ أنه لا یخلو زمان: ویدل علیه الدلیل،لكن الذي تمیل إلیه النفس
ً علیهم ریحا تقبض أرواحهم، فلا تقوم الساعة إلا على شرار االله حتى یكون آخر الزمان یرسل ،الحق
  .الخلق

  :ي قالرسلم عن عبد الرحمن بن شماسة المه مالإمامه أخرجى ذلك ما ویدل عل
لا تقوم : َكنت عند مسلمة بن مخلد وعنده عبد االله بن عمرو بن العاص، فقال عبد االله«

َّدعون االله بشيء إلا رده ٌّالساعة إلا على شرار الخلق، هم شر من أهل الجاهلیة، لا ی
ْیا عقبة، اسمع ما : بة بن عامر، فقال له مسلمةْفبینما هم على ذلك أقبل عق، علیهم

لا تزال « :یقول هو أعلم، وأما أنا فسمعت رسول االله : یقول عبد االله؟ فقال عقبة
ِأُمتيعصابة من  ِیقاتلون َّ ِّ لعدوهمقاهرینعلى أمر االله  ُ َ َرهم مُ، لا یضِ هم، حتى لفاخن ُّ

  "ذلكعلى وهم الساعة أتیهم ت
ً، ثم یبعث االله ریحا كریح المسك، مسها مس الحریر، فلا تترك نفسا أجل": فقال عبد االله ًُّ

  " َّفي قلبه مثقال حبة من الإیمان إلا قبضته، ثم یبقى شرار الناس، علیهم تقوم الساعة
  

   :وفیه  من حدیث النواس بن سمعان عند مسلمأخرى وفي روایة 
  )1(قى شرار الناس یتهارجونویبًإذ بعث االله ریحا طیبة، فتقبض روح كل مؤمن ومسلم، "

                                                        » فعلیهم تقوم الساعة،مرحُ تهارج ال
   ).1/320: شرح مسلم للنووي(، )13/19: فتح الباريانظر (                                                             

                                                
 أي یقع الرجال على النساء بحضرة الناس كما تفعل الحمیر، ولا یبالون أو یستحون من ذلك، : یتهارجون تهارج الحمر) 1(

  .یتقاتلون، أو یشمل ذلك كله:  وقیلن،واورثیت :وقیل
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  :ؤمنين قبل قيام الساعةريح طيبة تقبض أرواح الم - 33
َّالدجالفبعد ظهور  ً یبعث االله ریحا طیبة ؛ال وقرب قیام الساعةَّ وقتله للدجبن مریم ا ونزول عیسى َّ

  .تقبض أرواح المؤمنین، صیانة لهم من الفزع والخوف الذي یكون عند قیام الساعة
   :قال رسول االله : قال    مسلم عن عبد االله بن عمروالإمام أخرج

َّالدجالیخرج « بن مریم كأنه عروة بن مسعود افیبعث االله عیسى " :)فذكر الحدیث، وفیه(...َّ
ًفیطلبه، فیهلكه، ثم یمكث الناس سبع سنین لیس بین اثنین عداوة، ثم یرسل االله ریحا  ُ
ٌباردة من قبل الشام، فلا یبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خیر أو إیمان  َِ ِ

ٍقبضته، حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبلإلا    .»هُ علیه حتى تقبضهتْلَخََ لد)1(ِ
 :تنبيه

  .ورد في بعض الروایات أن الریح تأتي من الیمن
   :قال رسول االله :  قال مسلم من حدیث أبي هریرة الإمام أخرجفقد 

قال ذرة من إیمان ً فلا تدع أحدا في قلبه مث؛ًإن االله یبعث ریحا من الیمن ألین من الحریر«
  .»إلا قبضته

  ة، أو أن الریح تبدأ من أقلیم ثم تصل إلى الآخر وتنتشر عنده َّفاحتمال أنها ریحان شامیة ویمنی
  ).1/320: انظر شرح مسلم للإمام النووي(                                                                                      

   الأرض إلا شرار الناس وعلیهم تقوم الساعة علىَولم یبق
  :  قال مسلم عن النواس بن سمعان الإمامه أخرجكما جاء في الحدیث الذي  -
َّالدجال ذكر رسول االله " ًفبینما هم كذلك، إذ بعث االله ریحا طیبة «:)فذكر الحدیث وفیه( ...َّ

 رار الناس یتهارجون وبیقى ش، فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم،فتأخذهم تحت آباطهم
   .»ُفیها تهارج الحمر فعلیهم تقوم الساعة

   : قال أن النبي  مسلم عن أم المؤمنین عائشة الإماموفي روایة  -
َّثم یبعث االله ریحا طیبة فتوف« َ َ َ خردل من إیمان، فیبقى مِلبه مثقال حبةقن في َى كل مً ن لا ٍ

  .»خیر فیه، فیرجعون إلى دین آبائهم

                                                
 .أي وسط جبل: كبد جبل) 1(
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  ق وعلیهم تقوم الساعة ل إلا شرار الخفلا یبقى
  .»لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس« :ًأیضا" صحیح مسلم"جاء في  و-
   :قال رسول االله :  قالعن عبد االله بن عمرو  "أحمد الإماممسند "ففي  -
، لا )2(جاجعَمن أهل الأرض، فیبقى فیها  )1(لا تقوم الساعة حتى یأخذ االله شریطته«
  .»ً منكراونً معروفا، ولا ینكرفونعری

  ).الصحیحل اجالهما رج وراًًمرفوعا وموقوفأحمد  رواه :)8/1" (المجمع"قال الهیثمي في (                                            
  

  :لعبادة الأصنام  عودة بعض قبائل العرب-34
 أقام  فلما أرسل االله رسوله ؛ وتشرك باالله،تعبد الأصنام قبل مجيء النبيزیرة العرب جكانت 

سیجعلهم  مان، وابتعاد الناس عن دینهمز لكن مع مرور ال، وكسر الأصنام، وهدم الشرك،وحیدتال
ً في الشرك شیئا فشیئانقعویالشیطان  ن الأوثان كما كان ودرجة أنهم سیعبدإلى صل بهم الأمر ی حتى ،ً

  .النبي ، وهذا ما أخبر به الحبیب سلامالأمر قبل مجيء الإ
   : قال أن رسول االله  البخاري عن أبي هریرة أخرجفقد 

ُلا تقوم الساعة حت  تضطرب ألیات« ْ دوِنساء )3(َ ِعلى ذي الخلصة )4(سَ َ َ َ)5(«.  
   :قال رسول االله :  قال الترمذي عن ثوبان أخرجو
ِأُمتيائل من لا تقوم الساعة حتى تلحق قب« ُن، وانه سیكون عبد الأوثاتَ بالمشركین، وحتى َّ ٕ ُ

ِأُمتيفي  ٌّثون كذابا، كلهم یزعم أنه نبي ثلاَّ َّ، وأنا خاتم النبیین لا نبي بعديَّ   )7418: صحیح الجامع(»ُ
فقد قال   أن الشرك سیرجع إلى بعض بلاد العرب مرة ثانیة، ولا یلزم من رجوعه أن یعم؛وفي الحدیث

ِأُمتي طائفة من لا تزال« :النبي   أن :َّاللهم إلا أن یقال،  الحدیث»...تلون على الحق یقاَّ
 ،)مسلم( .»سلا تقوم الساعة إلا على شرار النا« : لقول النبيیعم وعلى أهله تقوم الساعة؛ 

  .حوهذا الأخیر هو الراج

                                                
  .الخیار من الناس) 1(
 "عجاجه: "، وأحدهم ومن لا خیر فیهم،ذلاوغاء، والأرغَال: جاجعَال) 2(
ــه، أي:الأول: قــولانفیهــا  » ألیــاتبتــضطر« :قولــه) 3( أنهــم یكفــرن :  أن أعجــازهن تــضطرب حــول ذي الخلــصة مــن الطــواف حول
 .نم المذكور، فتضطرب ألیاتهن أن النساء یركبن الدواب من البلدان إلى الص:الثاني. یرجعن إلى عبادة الأصنام وتعظیمهاو
 .هي قبیلة من قبائل الیمن: دوس) 4(
 .دون في الجاهلیةبس التي كانوا یعوَْطاغیة د: ةصذو الخل) 5(
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   : یقولسمعت رسول االله :  قالت مسلم عن عائشةالإمامه أخرج یؤید هذا ماو
یا رسول االله، إن كنت لأظن حین : فقلتى،  والعزتلاعبد الُلا یذهب اللیل والنهار حتى ت«

ین كلھِ ولو كره { :أنزل االله َھُو الذِي أرسل رسولھ بالھدَى ودِین الحق لیِظھره على الدِّ ْ َ َ ُ َ ُ َ َ ُ ُ َ َ ْ َِ َ َُ ِّ َ ْ ْ َ َِّ ِ ِِ ْ ِّ ُ َ َ

ُالمشركونَ ِْ ُ  إنه سیكون من ذلك ما شاء االله، ثم یبعث االله: ً أن ذلك تاما؟ قال]9:الصف[} ْ
َّریحا طیبة فتوف ِكل من في قلبه مثقال حبةى ً ن لا خیر فیه، َ من إیمان، فیبقى مٍ خردلَّ

  .»فیرجعون إلى دین آبائهم
  

   :قال   أن النبي من حدیث عبد االله بن عمرو "صحیح مسلم"وفي 
ِثم یرسل االله ریحا باردة من ق«  ل الشام، فلا یبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال بًَ
ُلدخلته علیه حتى  ٍ جبلِه، حتى لو كان أحدهم دخل في كبدت من خیر أو إیمان إلا قبضرٍةذ َْ َ َ

ًلا یعرفون معروفا، ولا  ،)1(یبقى شرار الناس في خفة الطیر، وأحلام السباع، وتقبضه
فما تأمرنا؟ فیأمرهم : لا تستجیبون؟ فیقولونأ: رًا، فیتمثل لهم الشیطان فیقولرون منككِنْیُ

ه ع في الصور، فلا یسمنفخُ، حسن عیشهم، ثم ی)2(َّدة الأوثان وهم في ذلك دار رزقهمبعبا
: قال، حوض إبله )4(من یسمعه رجل یلوطوأولَ : قال ،)3(اتی رفع ل لیتاإلا أصغىأحد 

  .الحدیث." ..فیصعق، ویصعق الناس

                                                
 .ةیظلم الناس في أخلاق السباع الضاركطیران الطیر، وفي العدوان ود ساف أن یكونوا في سرعتهم إلى الشر وقضاء الشهوات وال:والمعنى) 1(
  .أي في رفاهیة العیش وخصوبته: رزقهمَّدار ) 2(
 .ةبجانق، وهي نصفحة الع: للیتا أمال، و:أي: أصغى لیتا) 3(
 .أي یطینه ویصلحه) 4(
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  ...وبعد

  َّفهذا آخر ما تیسر جمعه في هذه الرسالة 
َّها القبول، وأن یتقبلها منـا بقبـول حـسن، كمـا أسـأله نسأل االله أن یكتب ل َّ أن ینفـع بهـا 

  .إنه ولي ذلك والقادر علیه......إخراجها ونشرها على َمؤلفها وقارئها، ومن أعان
ِّهذا وما كان فیها من صواب فمن االله وحده، وما كـان مـن سـهو أو خطـأ أو نـسیان فمنـي 

وهذا بشأن أي عمل بشري یعتریه الخطأ والصواب، ومن الشیطان، واالله ورسوله منه براء، 
ٕفإن كان صوابا فادع لي بالقبول والتوفیق، وان كان ثم خطأ فاستغفر لي  ُ ً  

َجل م  وٕان وجدت العیب فسد الخللا   عیب فیه وعلا ن لاّ
  ً ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فیه نصیب،ًفاللهم اجعل عملي كله صالحا

  .    والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات                                        
  .ّوآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین، وصلى االله على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین

  ......... أعلى وأعلم تعالىهذا واالله
  سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إلیك

  


